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2 الشرىالساية 
م ةامري 
اه لطم بل +* 
بقام : اليجومنديس ججاريسيا 
لأكثر من سنة شهور الآن ء وحزبئا يعمل لتنفيذ قرارات 
اجتماع مشترك فى ديسمير 1911 للجان اكركزية للحزب 
الشيوعى ال مكسيكى » وحزب الشعب المكلسيكى » والحزب 
الاشتراكى الثورى ٠‏ وكان الاجتماع حدثا هاما فى السسسياسة 
القومية ومن الضرورى أن بنجم عنه نتائج مفيدة ٠‏ فلقد تبنت 
الاحزاب الثلاثة اعلانا بالوحدة نعهدت فيه باقامة الميكانيزمان 
اللازمة للتوصل الى اندماجها العاجل » والقيام بنشاط .جمامهيرى 
' مشترك » ونطوير برنامج مشسترك للخروج من الازمة الاقتصادية 
الاجتماعية » والسياسية » وتطوير العمل الموحد مع القوى 
اليسارية الاخرى والنضال من أجل حزب عمالى جماهيرى قادر 
على نوحيد أقسام عريضة من الشعب كقوة تواجه الاحزاب 
البرجوازية » وتنظيم النضال للتغيير الديموقراطى والمعادى 
. للامبريالية والاحتكار والذى يحناجون اليه كثيرا ٠‏ 


والوثائق التى ناقشها الاجتماغ الملشترك وضعت مسودتها بسكل مشسترك 
"قيادات الاحزاب الثلاثة ٠‏ وقدم التقرير الرئيس جيلبرتو رينسون جالاردو , 
عضو اللجنة التنفيذية للجنة المركزية للحصزب الشيوعى المكسيكى ٠‏ وقدم 
مانيويل ستيفنس جارسيا » عضو القيادة القومية لحزب السعب المكسيكى ' 
عمسيو دده الاعلان السياسى 9 


وسبق الاجتماع نشاط تحضيرى ٠‏ وحتى قبل او نمر القومى الثامن عشر 
لحر بئنا « مايو لا/91١‏ » عقدت اللجنة المركزية للحزب الشسيوعى المكسيكى 
.واللجنتين المركزيتين لكل من الحزبين الآخرين اجتماعات مشتركة وضعوا فيه 
وأقّروا معا دراسات عن النضال من أجل الاصلاح السياسى ومخرجا من الازمة ٠‏ 
.وكانت نلك الاجتماعات تعبيرا عن شعور قوى بالوحدة التنظيمية ييل الاحزاب 
الثلائة ٠‏ وجاء فى الاعلان الذى أقره الاجتماع المشترك للجنتين الم ركز يتين 
للحزب الشسيوعى المكسيكى وحزب الشعب المكسيكى )١(‏ ء أن هذا الاجتمساع 
.خطوة هامة نحو الوحدة التى ستحشد معا كافة الماركسيين الليئيئيين وأتصار 
الاشتراكية فى المكسيك (؟) * 


وحدد المؤتمر الثانى عشر للحزب الشيوعى المكسيكى موقفه من هذا التطور 
الهام والجديد بين القوى الماركسية اللينينية لليسار ٠‏ ووجد موقفه انعكاسه 
:فى 'نقرير السكرتير العام للجنة المركزية ارئولدو مارنيئيز فيرديجو ء الذى 
.وافق عليه المؤاتمر ٠‏ ويتضمن القرار الرئيسى للمؤتمر هذه المبادىء : « ان 
التوحيد يفترض مقدما تماثل الاهداف والمبادىء وخيرة مكثفة مشتركة فى 
النضال +*** وموقفنا واضح بهذا الخصوص : فنحن ندافع عن حزب للطبقة 
.العاملة يكافح ضد الرأسمالية ومن أجل الاشتراكية يستر شد بنظر يةالاشترالية 
العلمية , وفى حياته الداخليةء بالمركزية الديموقراطية ٠‏ ونحن نؤيد كذلك 
الفرضية القائلة بأن حزبا ثوريا للطبقة العاملة ينبغى أن يصو فى لغة واضحة 
نظر بة الانتقال الى الاشتراكية فى المكسيك ,2 ويضبع بر نامجا بحاءد الاهداف 
ووسائل بلونمها » وتحدد نكتيكات للدفاع اليومى عن مصسالح البروليتاريا 
+والجماهير العاملة الاخرى ٠‏ 


0 وفى نفس الوقت » فان حزيا ثوريا للطبقة العاملة يجب أن يستنه الى 
مبادىء الاممية البروليتارية والتضامن مع شعوب العالم 4 0# 


واعلان الوحدة الذى أقرته الاحزاب الثلائة فى الاجتماع المشسترك للجانها 
«المركز ب » وموقفها المتمائثل من مشاكل المكسيك الاقتصادية والسياسية . 
«الرئيسية » ليست تطورات عرضية ٠‏ انها تعبير عن علاقاتها الايديولوجية 
«الاوثق , وتصميمها الحازم على العمل من أجل حزب ماركسى لينينى واحد للطبقة 


٠ كان يسمى بزب الشعب الاشتراكى « الاغلبية » فى ذلك الوقت‎ )١( 
' ٍ + ١9الال أبوزيسيون 2 ؟5١ مهايو‎ )5(- 


العاملة ٠‏ ويقول الاعلان « ان الحزب الذى تحتاجةه الطبقة العاملة بلبغى أن. 
يسترشد بالنظرية الماركسية ‏ اللينينية مطبقة على الواقع القرمى ٠‏ وينبغى أن. 
يقاوم كل مايعرقل نموه» وكذلك تل كالاتجاهات الضارةكالحلقيه . والانتهازية , 
والمر اجعة » واللحمود العقائدى ٠‏ وينبغى أن لضع فئ اعتباره على الدوام الظاروف. 
التاريخية السائدة فى بلادنا » وكذلك عادات وخصائص شعب المكسيك ٠‏ دوث. 
أن يتخلى اطلاقا عن مواقعه الاممية ولتبغى أن ببئى حيا ته الداخلية على أساس. . 
المركز يه الديموقراطية : والمناقشة الحرة , والانضباط الصارم فى تنفيك 
القرارات * وبلبغى أن يكون لديه در نامج اتسستزانى 03 ديموقراطى 0 معادى. 
للامير بالية يستهدف تطورا ديموقراطيا لخر الشدعب 2 ويوفر للتتسعب المشاركة 
فى ادارة كل مجال للنشاط الاقتصادى . والسياسى والاجتماعى ٠‏ وسن للشعب. 
الطريق الى الاشتراكية » ٠‏ 


م إن هذا الحزب وقد 'تنعهد بتحمل مسئوليته التاريخية . سيكون عليه أن. 
شكل أعرض احالفات ممكنة مع كافة الاحزاب التى تؤيد التطور الديموقراطى » 
ومع مجموعات السكان التى لها مصلحة فى الاستقلال والتقدم الاجتماعى, 
والحرية » )١(‏ 


وتنعهدت الاحزاب الثعى وقعنث عبل الاعلان بأن تطور ء ليس فقط ,2 وحدة. 
العمل . وانما كذلك الوحدة الايديولوجية . حتى تصل الى آراء مشتركة حول. 


ان اللحزب النسيوعى المكسيكى » وحزب الشعب المكسيكى ء والحزب. 
الاشتراكى الثورى مدفوعة بهذه المبادىء » ودالرغبة فى صهر و<دذها خلال مجرى. 
النضال » قد انفقت على مايل : 


اقامة لجان للوحدة فى الاحزاب الثلائة على <ميع المسئويات التنظيمية ٠‏ 


ب نطوي بحث مشترك كأساس لندريب الكادر فى المدارس ومجموعات. 
الدراسة ,2 من خلال الندوات والكو تفرلسات »2 الخ 0 


التعاون على كافة المستوبات الدعاثية كمقدمة لاصداد جرندة مشتركة فى, 
الستيل الغريت * 


اقامة لجان لتحليل الأشاكل السياسية الهامة ووضع مسودة وثائق وفقاا 
لفهوم مشسترك » وانداول نلك الوثائق , بموافقة قيادة الحزب + بين الاعضاء > 
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كمشساربع للمناقشة » حتى يمكن وضع سياسة مشتركة فيما بعد * 


+ ا١9الا/ دبسوبر‎ ٠١ الفميا ء‎ 0١ 


0 


وقد أنجز قدر معيل من العمل المشترك حول بعض هذه النقاط قبل ذلك ٠‏ 
فقيل اجتماع الاحزاب التلانة بوقت قصير » مثلا 2 نظمت المصول الملشتركة 
الاولى لكادرات المستوى المنوسط , وأخذ طلبتها ومحاضريها من الاحزاب الثلاتة*٠‏ 

وتقرر أن يعقد اجتماع مشترك آخر للجان ل ل 


وقك استجابت الدوائر الديموقراطية والتورية بشكل موات لاعلان الوحدة 3 
وهذا أمر طبيعى » لأن القوى اليسارية كانت تنتطلع الى بداية . أو على الاقل الى 
الاتفاق حول العمل الموحد . الذى بدونه لايمكن حل مداكل البلاد الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية الصعبة ٠‏ وهناك حاجة لهذه الخطوات نحو الوحدة 
لوضع حد للازمة على أساس ديموقراطى معاد للامبريالية والاحتكار » فى مقابل 
حل على حساب الجماهير العاملة ولصالح رأس مالية الدولة الاحتكارية » وهو 
مانتوق البرجوازية الحاكمة الى فرضه ٠‏ كما أن هناك حاجة اليها لتجنب الوضع 
الخط. الذى يمكن أن ينس فى أزمة داخلية حادة يؤدى اليها عجز الحكومة الحالية 
عن مواجهة المشاكل الضخمة لتدهور الدخل القومى وتصاعد اليطالة * 


وعندما تحدث عن النظرة الى حزب جماهيرى للطبقة العاماة شدد أرنولدو 
مارنيئيز فيردوحو فى نقريزه الى الو تمر الثائى عشدر للحزب على أن غرض الجهود 
التاريخية التى تقوم بها قيادة الحزب وأعضاؤه طوال السنوات الخمسين الماضية 
كانت خلق ننظيم يربط الاشتراكية العلمية بحركة الطبقة العاملة ٠‏ وتنفذ هذه 
المهمة فى كل فترة وفقا للوضعم المعين ٠‏ ومن الممكن الآن تأسيس حزب ثورى 
كبير للطبقة العاملة ٠‏ وهذا نتيحة . لبس فقفط للجهود الماشرة للحزب الشيوعى 
المكسيكى », وانما كذلك لاسهام الاحزاب والمنظما تت الاشتراكية الاخرى » ولتطور 
الحركة الثورية ذانها ٠‏ وواجب الشيوعيين وجميع الذين ,يدركون ذلك أن يجدوا 
.حلولا مناسية « ويؤسسيوا حزيا بر ففع الطبقة العاملة الى وضع قيادى وريكون 
قادرا على قيادنها فى العمل من أجل حطيم الرأسمالية وبناء مجئمم بدون 
ااستغلاليين أو مستغلين » 


وقال التقرير أن هنا مطاف هامة الاين بين آراء الشبيوعيين وآراء غيرهم 
0 التوحيد : وأعنى بذلك :0 الحرت الكسيكق القس جعت العامل 4 والاتسان 
:الديموقراطى ! إلا 'تيحاد 5 للمهند سين الكهر بائيين' 1 الذي" نْ بمثل زعماؤهما 
'ثيارا سياسسييا واحداء والمثقفين الماركسيسييل الذين يصدرون جريدتى 
«'اسثر اتيجيا 4 و « ولتق كر نتبكو » »2 وكذلك إراء قادة مشهور دن للرأى العام 8 
«وشخصيات ثقافية وسياسيين , تدفعهم الافكار الاشتراكية ويسهمون فى وحدة 
لاليسازر 0 


وأعلن الاجتتماع المشنترك , معبرا عن نفس الآراء : « ان مهمتنا قى ‏ تحقيق 


ك 


الوحدة وجهودنا من أجل الوحدة التتظيمية لايستبعدان وحدة العمل مع الحزب. 
المكسيكى للشعب العامل أو الانجاه الديموقراطى ٠‏ وعلل العكس ٠»‏ فنحن نقترح 
الثايرة فى هذا العمل , ونحن نثرك الباب مفتوحا لكى نناققس. معهم الخطوات. 
نحو الوحدة التنظيمية أو الاشكال الاخرى للؤحدة اللواس يعن تنظيم فيها , 
بسكله واستقلاله ٠‏ 


« و بتبغى أن: نسعى كذلك الىيالعمل المشترك مع المنظما تاليسارية والاتحاهات. 
الديموقراطية الاخرى , والزعماء الذين لا يزال نعاوننا محدودا معهم ٠‏ لقد حان. 
الوقفت لكى يصهر كافة أنصار الاشتراكية وحدة العمل + » 


ونمشيا مع البئود .المتفق عليها لاعلان الوحدة , تركز الاحزاب الثلاثة الآن. 
ع عا 


أولا » النضال ضد الازمة الاقتصادية » ومن أجل مخرج ديموقراطى فيها ٠‏ 


والوضع الاقتصادى بواصل تدهوره » رغم أن الحكومة لعتير أن تدهور 
عجز التجارة والمدذوعات « كنتيحة لخفض استيراد الملصانئع والتجهيزات » 
مكدسبا ٠‏ ويضرب مثلا على التدهور الاقتصادى ثمو البطالة الجزثية والكاملة. 
خلال ب/الأةا م أكثر من هدر١ا‏ مليون عاطل و<والىي / ملابين عاطل حزثبا 00 
واستخدام فحسب من الامكانيان اللمناحة » مما لدج عنه زيادة النانجالقودى 
9 / فحسب وهو مايقل عن معدل نمو السبكان فى نفس السسلة والبالغ, 
4ر؟/ , وحقيقة اله فيما بين يثابر وأغسطس /1/ا9١1‏ أدهور مستوى المعيشة 
/٠‏ « بالاضافة الى آثار كدهور قيمة البيزؤ » » وزيادة عدد امفلسين من صخار 
ومتوسطى رجال الاعمال وعدد أكبر من الحرفيين وصغار الملاك + 


وأشار الاجتماع الشترك الى أن مسئولية هذه الحالة من الادور تقع كلية على 

الحكومة ٠‏ وقال ان. كافة البلدان الرأسمالية كانت 'عانى من الاضءطراب 

الاقتصادى + « لكن الحكومة وحدها هى المسئولة عن السياسة الاقتصادية التى, 

تلقى آثار الازمة على عانق الجماهير العاملة بيئمأ تحث تمو الارباح الكسرة 

وتجعل اليلاد اكش هدوع للامبريالية الامريكية ٠)»‏ ورينيبغى على الشدعب آلا 

نتيجة لفعل قوى عمياء لاتقاوم ٠‏ ومن 56 تخفيف عبء الازمة بالكفاح من 1- 
: التغيير الاقتصادى والاجتماعى والسياسى 0 وتو كد الاحزاب الثلاثة أن « المهمة ‏ 
اليوم هى تحقيق وحدة كافة الجماعاث التى تتأثر :بالازمة والتغلب على العمل, 

المفكك الذى لا يزال قائما » والسيى إلى التقريب بين الأراء واعطائها تعبير8 

مشنائركا فى الاتحاهات القومية المعادبة اللامبريالية والمعادية الل ١‏ 


وفمياك الآن. 'نطورات موانية فى النشبال اموق مثل الملظاهرات 5 
والاجتماعات 2 والاضرابات من أجل أجور أعلى وديموقراطية نقابية أكير ٠‏ الها 
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تنبىء باحتمال نهوض مبكر فى المعارك النقابية ٠‏ ومن 'ثم » قان وحدة العمل. 
المستارية فى التتلمات الجتاهين ده صتعيع عل جا لف كين من الافمية لتعز ار 
الوعى الطبقى ٠‏ ورفع مقاييس الحركة التنظيمية » وتحقيق وحدة وفعالية أوثق. 
للفئات الديموقراطية ٠‏ ويصبح من الواضح بش كل متزايد « أن الحركة لني 
تستفيهك باحتفاظ كل حزب بميحال خاص لنفوذه » ٠‏ واقتراح الحزب الشعبى.. 
الكدكى , والحزب الاتنتراكي التورى: والحرب القديو يع المكسيكى التوصل” 
للق بيين 5 والفلاحين » والمدرسين , والشياب” 5 والسناء م » أمر له صلة وثيقة. 
بال موضوم ؟9 وستكون الجمعية الوطنية المتصورة دناعا عن العمال المكسيكيين. 
فى ارات المنحدة « سواء هؤلاء الدين لد يهم 'نصربحات دخول أو الذين لي 
لديهم » حداثا هاما « وسوف تمثل كافة القوى المستعدة للدفاع عن قضية- 


مشستركة م ء 


ثانيا ء تدعو الاحزاب الثلاثة الى اصلاح سياسى حقيقى وشامل ٠‏ 


ونعتقد آحزاب الوحدة أن عملية موانيية ء رغم ألها محدودة , للامسسلاح. 
الدستورى قد بدأت , وهى نؤثر أساسا على اللكامات السسياديية , والحملات». 
الانتخابية , وث ركيب مجلس النواب )١(‏ + ومن الواضضميح أن ذلك أأصبح ممكنا 
بفضل تقدم الحركة الدبموقراطية 0 وتعيم مواقع المسار » ونهوض النفسال. 
الجماهيرى ٠‏ ومع ذلك » فليست هناك مشكلة دول أن هذه الحقيقة تعكس. 
لدرجة ما مصلحة الحكومة فى نحديث نظام العلاقاتن السياسية فى الاجتمع ٠‏ 


والاصلاح السيابى له جوانبه الابجابية النالية : انه يؤكد الحاحة لمنح كل 
المكسيكين حق التنظيم فى أحزاب سياسية 6 وضمان أن 'كون وسائل الاعلام, 
الجماهيرى فى متئاول كافة الاح زاب »2 كما أنه يعطى شسكالا دسئوريا. 
لشساركة الاحزاب الملظمة فى السياسة القومية ويعثرف بها كمنظمات تمثل. 
الصلحة العامة » ويعدل المبادىء الاننخابية البركانية باقامة نخاام محدد للتمثيل 
النسبى ٠‏ وآخيرا ء فان الاصلاحج يدخل عنصرا حديدا ب التمثيل التسسهى فى 
المناطق البلدية التى بوحد بها أكثر من رلوم مواطن » والاستفتاءات فى 
هديئة مكسسيكو , حيث لا يجرى انتخاب السسسلطات وائما يعينها رئيس, 


الجمهوربة 57 
وفى نفس الوقت أشمارت الاحزاب التى وقعت اعلان الوحدة الى تواقضي. ' 


: فى الوقت الذى اصدرت فيه الاحزاب الثلائة الاعلان 6 كان مجلس النواب قد بد مناقشية‎ )١( 
وملذ وقث ليس ببعيد  آخرى‎ ٠ مشروع قانون حول التلظيمات السياسية والحملات الانتخابية‎ 
كلا مجلسى الكونجرس عددا من التعديلات على الدستور تتعلق. بالاصبلاخ 8 0 والاسسلمي.‎ 
: ابرئيس جوزى لوبيز . بورتيلذو كلا المشروعين الى الكونجرس‎ 
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“الانتخابات من خلال لجنة انتخابية اتحادية للحكومة بها أغلبية مضمونة ٠‏ ولا 
سشيعد الاصلاح امكانية اساءة اسستعمال السلطة » مثل التلاعب سبسجل 
الاصوات ٠‏ واعادة سكل المناطق الانتخابية . والمحاباة فى حصر الاصوات أو 
اعطاء الجمهور معلومات خاطتئة عن نشانج الانتخابات ٠‏ انه بحد من نطبيق التمثيل 
النسبى من خلال سلسلة من التحفظات موجهة ضد الاحزاب اليسارية ويقصر 
التسجيل الانتخابى لاحزاب جديدة ٠‏ 


والاصلاح الانتخابى هو فقط عجر من الاصلاح السياسى الديموقراطى النى 
يكافح من أجله الحزب الشسيوعى المكسيكى وغيره من قوى اليسار ٠‏ ولذلك , 
فانهم بعتبرون انه اذا مأ أريد للاصلاح السياسى أن نكون كاملا وديموقراطيا 3 
فينبغى أن يشسمل البنود التالية : 


العفو عن كافة المسعدو نين السياسيين » وعن كافة الأودعين فى السجون رهن 
اللحاكمة ,2 وكافة الأضطهدين أو المنفين لاسباب سياسية ٠‏ قأ.وة ف بساعاك 
ذلك نحو وضع سياسي لا بتهدد فيه المعارضين الفيض ٠‏ ولا تسوى فيه التزاعات 
. الاجتماعية بالقوة » ومن خلال القمع 


ديموقراطية نقابية ‏ وحق الاضراب غير المفيد , والغاء التفتيش الحكومى 
باعتبارها ضارا بهذا الحق , والحرية السخصية المضسموئة للجماهير العاملة فى 
اختبار الننظيم السيادى » واستقلال الثقابات عن أى حزب ٠‏ 


ب اصلاح كافة بنود النشريع الزراعى التى ساعد الدولة على التدخل فى 
.شكثون الفلاحين + 


ب حظر الاساليب القمعية « والتعذبب والتتصءس 3 النى تستخدمها ادارة 
الامن الفبدرالية غبر الدستورية وغبرها من هيثاث البوليس »2 ووضع حد 
للنساط المشسين لمكتب النحقيقات الفيدرالى ووكالة المخابرات المركزبة فى باذدناء 
.وتعديل الفصل الثانى من قائون العقوبات الفبدرالى الذى يبجدعل المعارضة 
'السسياسية أمرا بعاقب عليه » والتخل عن استخدام الحيش كاداة للقمع وحصر 
. وظيفته فى حاءوم مائصض عليه الدستور 0 


ب الاحترام الكامل للحق الدستورى للتظامهر ال والغاء كافة القيود عل 
.هذه الحقوق من لوائح البوليس والمرور ٠‏ 


ب ضسممان الحربة به الكاملة للصحافة واستخدام الاحزاب السياسية الداذ وعل 
٠‏ آساس متساو لوسائل الاعلام الجماهيربة كوسائل للاعلام والتربية السياسية + 


انتخاب « وليس انعيين » كما هو متبع الْآنْ » السلطات الحكومية فى المنطقة 
1الفيدرالية ٠‏ 


مزق 


ونؤكد الاحزاب الثلاثة أن النجاح فى النضال من أجل اصلاح ديموقراطى 
.سياسى ٠‏ يتوقف بش كل كامل على الجهود المشمستركة للقوى اليسارية 
والديموقراطية المكسيكية ٠‏ ونلك مهمة من الدرجة الاولى نتطلب مشاركة 
الغالبية الساحقة من القوى السياسية ء كما أشار الاجتماع الثلاثى + وشير 
ذلك . بصفة خاصة :٠‏ الى الشخصيات العامة الديموقراطية الاعضاء فى الحكومة 
أو الذين يساندونها والذين ينتمون الى الحزب الثورى الدستورى الحاكم أو 
يؤيدونه ٠‏ ومن الممكن ضمان تعاونهم فحسب اذا ما اتحدت قوى اليسار . وكانت 
قوية وذات نفوذ + واذا ما عملت كمحركات للصراع الطبقى . الذى نحاول أن 
نوجهه عبر خطوط دستورية فى اطار الصراع بيبل الاحزاب ٠‏ ويقول الاعلان « ان 
.ماتحتاجه الحركة الديموقراطية ليس :تشكيل ”:حالفات متباينة ,» وانما وحدة قوى 
اليسار على أساس الاتفاق حول المسائل السياسية الرئيسية + ووضع بر نامج 
.مشسترك لليسار المكسيكى بأعرض معانيه له أهمية كبرى منالناحية الموضوعية ٠‏ 
والتوصل الى ذلك سيحث على خلق قوة سياسية بديلة جديدة فى اليلاد ٠‏ 


ونستفيد وحدة اليسار المكسيكى من العوامل الذانية والموضوعية الثالية ؛ 
نزايد التناقضات بين المجموعات الاحتكارية للبرجوازية ٠‏ والامبريالية والقرى 
الرجعية الاخرى ء من جانب ؛ وبين العمال والفلاحين والفئات الوسطى فى المدن , 
.وكذلك بعض أقسام البرجوازية المتوسطة والصغيرة والمثقفين الديموقراطيين » 
من ناحية أخرى , وهو الاتجاه الذى يولى أهمية متزايدة للمقساكل الاجتماعية 
الهامة ويتحدى طريق المكسيك الرأسمالى » ونمو تأثير مثال البلدان الاشتراكية» 
وفشل مخططات البرجوازية الحاكمة لابقاء البلاد نحت السيطرة الامبريالية , 
.مما ننج عنه أزمة بنيوية ملحوظة , والافتضاح الواضم لانديولوجية « القورة 
المكسيكية » » التى غرستها البيروقراطية الحاكمة لسنوات » والتى وصلت حتى 
الى أقسام كبيرة من القوى اليسارية التى تدافع عن الاشتراكية « آمنت هذه 
القوى بقدرة البرجوازية الموجودة فىالسلطة , المعادية للامبريالية والقومية وحتى 
التورية 6 * 


وبناء حزب ماركسى لينينى جماهيرى للطبقة العاملة لن يكون بالطبع أمرا 
سهلا ٠‏ ولتحقيق ذلك ينبغى على الاحزاب الثلاثة التى وقعت على اعلان الوحدة 
أن تعمل معا فى النضال من أجل مصالح طبقتنا العاملة وشعبنا وآن تكسب خبرة 
مناسبة ٠‏ وينبغى عليها أن تتوصل ٠‏ قبل كل شىء » الى اانفاق نهائى حولالمسنائل 
الاسثرانيجية والتكتيكيةالر ئيسية وتصوغ مبادىء تنظيمية رئيسية لاندماجها ٠‏ 
ان كل الدلائل نشير الى أن أحزابنا لديها رغبة حقة للتوصل الى هدقها وى 
"نعمل بروح الوفاق والتفاهم المتبادل ٠‏ 


ْ الدراسةالو11ذآأكتكى ْ 


حلف الأاطلتسطى 
بقام: بوريس بوتا ماريوق 


ان قضسية الحرب والسلام قد واحهت آخيرا شعوب العائم 
أجمع بمشكلة جديدة واكثر حدة ٠‏ وهذه القضية نشر منذ 
وقتك طويل اهتمام الجماهير العربضة للشعب المسامل . 
بيد أنها أصبحت الان ملحة شكل خاص نتبيجة لعبدلن 
دولبيين متعارضين نجمآما : 


ففى نيويورك » حضر ممثلو ١159‏ بلدا دورة خاصة للجمعية 
العامة للذمم المتحدة كناقشة مشاكل نزع السلاح الملحة > 
وتركز اهتمامهم على برنامج العمل الشامل الذى اقترحه 
الاتحاد السوفبيتى ٠‏ 22 ظ 


وفى واشئطن »© ننى اجتماع محلس <افالاطائطي» الذى 
انعقد فى نفس الوقت ©» (١‏ برنامجا طويل المدى» مكلفسا 
للغاية اربادة النساح خلال فترتين خمسيتين أو ثلاث » 
فى الوقت الذى قام فيه زعماء الحكومة الأمربكية ساسسلة 
من الأعمال تنعارض مع خط الانفراج السباسى الذى استقر 
مئق بدابة االسعيئات من خلال الجهود الدؤ وبة البادان ا محبة 
السام ٠‏ 
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الولانات المنحدة يتب ضغط القورى القوية المعادية للانفراج والتعاون 
الدولى المتكافىء » والذى يفضلون عليه سياسة ١‏ مواقع القوة » المشثومة. 


وواضعين ف اعتبارهم هذه السمة للو ضع الدوالى المعاصر 6 واصل 
الحرب السيرعن السوافيكق والدولة السوفيدية: طيلة هله التدرات» 
بالتعاون مع البلدان الاشتراكية الشقيقة وغيرها من الدول المحبة السلام؛ 
دؤوبا من أجل سلم أقوى وضد قُوى الحرب . 


وقد تحفقت نحاحات هامة بالفعل فى هذا النضال . فالانفراج اليسوم 
لم انعد محرد نظرئة ؛ وشعار © أو أمل كاذب . ومنحجزاته العديدة ملموسة 
ومتحددة تماما ٠‏ خلق و ضع سوى قل العلاقاتك الدولية © والتطوير الواسع 
للتعاون اللحاد ذى الفائدة المتادلة بين الدول فى المجال الاقتصادى ؛ وتو سيع 
التعاون العلمى والثقافى » وتوقيع اثفاقيات هامة ثثائية ومتعددة 
الصدذ الوليتة الكدامية للزثير علسيك © والثى .و قعدت على اميد ستو 
القمة في صيف ه616 »© والتى وضعت أساسا سليما لتعزيز المسسلام 
فى أوربا . 


ولكة "سيكو من الكطا آن تتجاهل او لبون تمن "الحققة البائلة :ف ان 
مساق التسلم كثففى نفس الوقت © وآله كما اكد المتحدثون فى الدورة 
الخاصة للجمعية العامة للامم المتحدة بحرم السشرية من ..؟ بليون دولار 
فى العام أى أكثر من بليون دولار فى اليوم ! 


وبعمل الانحاد السوفييتى والبلدان الاشتراكية الشقيقة بكل. قوة من 
اجل دعم الانفراج السياسى بالفراج عسكرى . وبرئامج السلام الذى اقرة 
المؤتمر الرابع والعشرون للحرب الشيوعى السو فييتى »؛ وبرنامج مواصلة 
النضال من أجل السلام والتعاون الدولى ٠‏ ومن أجل جحدرية واستقلال 
الشعوتة 4 «الدي اقرة ازمر الخامس. والعشرون للحسرب الشمسيرفي 
السو فبيتى 6 بحو بان مقئر حات واقعية وملموسة تهد ف الى تلعيم الانقراج. 
وقد كسبت تلك القترحات البرنامجية مسائدة الشعوب © وتحقق بعضها . 
نتبجة لجهود دؤوبة . ش 


ونا راق ضباق العتسلم سهيواة نوو قواذكن الموتيك اوملسي ا 
فقال فى خطابه فى المؤتمر الثائى عشر لمنظمة الشباب الشيوعى ‏ أن اكثر'. 
الإشياء جوهرية والحاحا فى عصرنا هو ضمان مزيد من تقلبسل خطسر 
الحرب ووقف نمو التسلح » وتضمن خطابه مقترحات جديدة وهامة تهدف 
ان حن عله الشفلة : ١‏ ظ 


1 


| والوثيقة المعنونة « حول الطرق العملية لوضع حد لياق التسلح » 
التى تقدم بها الوفد السو فييتى الى الدورة الخاصة للجمعية العسامة » 
أئما نت ركز حول هذه المقتر حات وقد حظيت بتأسد وأسع من قبل العديد 
.من الوفود . أن ما أخذه خلف الأطانطى على ماتقه تحت تأثير الولايات 
التعدة قتنزاحية خطة المول اقترحة من بجانتيا الأتحاة السييو فيقى + 
بقراره بزيادة جديدة لم يسيبق لها مثيل لسباق التسسلح »© الذى قرر أن 
ينفق عليه 66 بليون دولار اضافية » لا يمكن نفسيره الا على أنه نحد ساخر 
للعالم أجمع ؛ ولكل البشرية المحبة للسلام . 


وأعطى مثدوبو العديد من البلدان وهم شحدثون في الجمعية العسامة 
صورة مؤنرة للثنار الكلية لساق النساج 4 الذى سدور مذذ عدهة علرودء 
وقدر العلماء » انه منذ /1؟15 حنى 8/اؤذا أنفقت الولابات المتحدة وحدها 
ما يزيد عالى نر بابو ن دولار عاى التساح + ويل بد ذئك عن تلات اضسعاف 
اأساغ الذى انفقته شبدة لمشاركتها فى الحرب العالمية الثانية » وسسئة 
و ثلاثين ضعف امالغ الذى انفقته فى العرب العالمية الأولى »© حنى أن كل 
أمريكى عليه أن بدفع أكشر من وووزرء١‏ دولار لسياق النساعم + وتواصل 
اخدر اع وتاتجهويز أحدث الانو اع من الاسلحة ذات ( فوة قتل كير )) »كمايقول 
الاخصائبرون العسكر بون + دوتزداد تكاليفب هذه الأسادة أكثر ف كثر ٠‏ ففى 
الولاباث اأتحدة تستابع حوالى ١٠؟‏ / من كلل مخعصصات الابحاث والتميبةء 
وق بداية السسيعينات © كأنتك الولايات النددة تخلق دوالى /ا بليرون دؤلار 
ق العام على هذه الأغراض » وفى عام 8/اؤا س 05ر5١‏ بارون ددولار » ؤمن 
المتوقع أن بصدل الرقم الى ؟ر؟١1‏ بلموث دولار فى عام 1598٠‏ + 


ان كل صاروخ جديد > وكل غواصة حديدة » وكل قاذفة قنسابل 
جديية لها أثر مدمر على البرامج الاجتماعية ٠.‏ واليكم قليل من الأمثلة ٠‏ 
فشراء الينتاجون لثمانى طائرات من طراز ف ب 14 فحسب »تصلتكاليف 
كل منها الى ٠+؟1‏ ماءون دولار » بعادل نفس الملغ الذى اللأميمن برنامج 
بثاء المسالان عام ؟/1ةا ٠‏ وشراء البتنتاحدون لثلاثت غواصات ذربة بلغ 
اكه ملءون دولار عام 1١91/9‏ ترتب عليه استقطاع نفس الملغ هن مخصصات 
المبزانية الفيدرالية للصدة والتعابم والرفاهية ٠‏ 


وق محاولة شير 5 هذا اليد الواثل للهو آرد ألقو مبة 6 نفعاي هؤلاء 
الذين دير ون اللتجمع العسكر ى الصذاعى أن تطوير صتاعة الأساحة ساعد 
على زبادة عدد الوظائف وار فع الأدور ٠‏ لكن من الذى لا بعرف أن عند 
العاطلين فى الولابات التحدة والبادان الرأسمالية الأخرى الم اتساقص 
“بل وسلغ الآن "1 مليونا ؟ ظ 


وعلي أساس دزاسة الآثار الحقيقية أسشبياق التسلح 4 كان داس هال 


؟آ1 


السكر تير العام للحزب الشيوعى 2 ألولابات المتحدة على حق تماما عندما' 
قال هام 141/8 أن بلابين الدولارات التى أخذت منا فى شكل ضرائب والتى 
تنفقها الحكومة على عقود السلاح قد عجرت عن أن تؤدى الى زيادة ممائلة. 
فى الوظائف لأن انتاج وسائل جديدة للابادة بالجملة لا يتوقف الى نفس 
الدرحة كما كان 2 الحروب البباقة على مواد برعمليات 'نجحتا ج الىاستخدام. 
0 شرى أكبر 5 وسو فة تجد أعلن مستوى للبطالة الآن ف امد والدول. 


ان انعقاد الدورة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول نزعالسلاح 
وخطب مندوبى الانحاد السو فييتى والبلدان الاشتراكية الأخرى ؛ يما 
تضمنته من مقترحات تفصيلية وواقعية لوقف سباق التسلح © ونخفض. 
التنقاث السكرية وشهان الأمنالدولى: 4 قن 0 بلطيس ناهذا وامها 
من حانب الرأى العام المحب للسلام فى كل مكان ؛ بما في ذلك ألولاناث. 
المتحدة , 


وك تفن الو قمته أو ضوعت خطتب» مندوبى ااولانات المتصدة وبعكن, 
حلفائها فى حلف الأطلنطى فى الدورة الخاصة » أنهم يصرون على موقفهسم 
المناصر للحرب بر فضهم أية خطوات حقيقية تهدف الى خفضر, اله . 
وابطئت 'فجأة المحادئات الثنائية السو فييتية الامريكية حول الحد منالاسلحة 
الاسثراتيجية وغفم أن الخطوط الأساسية لمسودة اتفاقية الحد قد وضعت 
وكانت جاهرة لدوقيم > ولو ضبق «سرى لسوية مبالعين الى للاقة باررة 
فحسب . ولفترة طويلة » اتخذ ممثلو الولايات المتحدة وحلفاؤها كذلك 
موقفا سلسيا 2 محادثات فيبيئا حول خفض الإسلحة وألعو ات قّ + وإستاييط 
أورنا + 


انيد أن الشىء الأكثر خطورة هو أن زعماء حلف الأطلنطى قد خططوا 
أواجهة دورة الأمم المتحدة بدورة أخرى (حاف الأطانطى ٠‏ وقد عقدت 
الاخرة فى واشنطن فى اواخر مابو » ودلت على نعرج خطر آخر من 8 
الولايات المتنحدة وحلف الأطللنطى الذى تقوده ٠+‏ 


فائى أى ثىء توصل هذا التعرج الجديد ؟ 

أولا : تبنى مجلس حلف ل كي قلت من قبل ؛ برنامج لكا 
بيقتقيياه بزئادة نفقاتها 0 من, عام الى عام ؛ ممثتلكة أسلحة اكتسو 
تكلفة 4؛.ومصنوعة فى الولابات المتحدة فى الأساس ٠‏ 

ويوضخ ذلك السبب فى ان هذه الدول ؛ وعلى الأخص الولايات التحدة» 
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قد قاومت بعئاد المقترحات السو فييتية لوضع حد لانتتاج كافة أنواع 
الأسلحة التووية ؛ والتخلص عن انتاج أنواع حديدة من الأسلحة وزبادة 
عدد الجيوشش : لقد كانت هذه الدول تعمل وفقًا لخطط مختلفة تماما . 
وتشير الصحافة الغربية فى تقاريرعا الى أن البرنامج الطويل المدى الذى 

مثئاه مجلس حلف الأطلنطى الست ممح لائة برنامج نقرسا لانتاج أنواع جادنكة 
مر الأسلحة » بما فى .ذلك الانتاج المخطط لصواريخ دو 0 وين ديه 
صواريخ ١‏ أم اكس » المكلفة للغاية ؟ وسفن حربية جدبدة © وطائرات 
ودبابات © وتجهيزات الكترونية حربية ؛ الخ . 

ثانيا : فى اجتماع مجلس حلف الاطلئطى » أعلن الرئيس الامريكى كارنر 

عن مبدا جديد لعملبات حلف الاطلنطى العالية » الئى تعشر توسيعا تعسفيا 
مجال مسكولية (( الحلف يه الى مناطق شاسعة نمد خارج الحدؤد 
المنصوص عليها فى المعاهدة التى دمقتضاها حلف شمال الأطلنطى » 
والنى وقعت فى أبربل 138 ف 0 (( اللُدرب الباردة 4 0 


وحنى فى ذلك الوقت رسمت الادة 1 من العاهدة الخطوط الأساسية 
لحدود المعاهدة » والتى تشمل أراضى البلدان الأعضاء » والجزر الواقعة 
فى « منطقة شمال الأطانطى شمال مدادر السرطان ) » والبحر الأبيض المتوسط 
والمنطقة من أوربا النى توجد فيها حيئناك قوات احتلال لدول المعاهدة . 
والآن بدعى حلف الأطلنطى الحق فى التدخل المسلح خارج حدود تا كالمنطفة» 
وعلى الأخص فى افريقيا » وقد بدا تدخله بالفعل ٠‏ فقد بدات القزوات 
الساءدة لحلف الأطلنطى عمليات عسكرية فى زائير » التى برئدون تحويلها 
الى رأس حسر على ( القارة السوداء )) + 


قد أعلنت 0 مرة َْ 5-0 حلف 0 4 حرق 1# ' 
بين مصالحها 6 مصالح حلف الاطلنطى »؛ ومصالح القيادة الصينية ؛ التى 
عا رضت شكل مكشواف سياسة الاتقراج وحثت الاستعدادات للحرب ء. 
وسيق ذلك زيارات من حالب تر سكي مستشار الرئيس الأمريكن لشكون 
الأمن القومى 6 لسيكين 2 وغيره مع ممثلى بلدان حلف الأطلنطى . وخلال 
هده الزدارات الرسمية 'تحدث العمار الغرب صراحة عن )0 واحدة المصالءم» 
ليث الحلف والصين ٠.‏ 


واطالك مساق زلقاق فتجاق الالالسان على الضيق 9 الفضيق السباديسن 
أن حكومات الولانات المتحدة وحلقاثها , رفم كل.تاكيسبدائها السسايقة 
بداأت ترود الصين بالمعدات التى دمكن أن ا للاغراض المسكرية. 5 
واف فسن الدكت فان 0 ادا المسلحة بالعودة تتجول فى بلدان حلف 
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وكل ذلك يوضم بما فيه الكفاية أن الولابات المتحدة تسعى الى أن تفرض 
على حلف الأطلنطى خطا تمت صيافته فيما يسمى باللجنة الثلاثية. خلال 
الستوات القليلة الماضية » خط توسيع الحلف العسكرى العدوانى 
لمحاربة الانفراج » والاسرة الاشتراكية وحركة تحرر الشعوب ٠.‏ 


وهذا النهج العدوانى + ولأقولها بشكل اكثر تحديدا ب الخطر قد 
آثار تحفظات واعترافات حنى بين زعماء بعضى بلدان حلف الأطلنطى ٠‏ 
و حسبا ما جاء فى التقارير 6 فان تلك التحفطات تأتىي من رئيس ا 
تركيا أبشفيث ورئيس وزراء كندا نرودو » وغيمرهما آخرون ٠‏ 


أما رئيس الوزراء السريطانى كالاهان » الذى عادة ما يقدم تأييدا مخلصا 
لكل <وانب السبياسة الأمريكية نظرا «لعلاقة بلاده الخاصة)) مع الولايات 
المتحدة » فقد عبر صراحة عن تخوفاته من الآثار الاقتصادية الخطبرةلسباق 
0 وعن تحفظاته فيما يتعلق بتوسيع مجال عمل حلف الاطلنطى الى 


كما حجرى الاعرابعن تخوفات خطيرة بخصوص زبادة انفاقات السلاح 
كذلك فى جمهوربة لمانا الاتحادية © حيث دافع الستشار شميت مرارا عن 
تدعيم الانفراج والنتعاون الجاد مع البلدان الاشتراكية ٠‏ 


ولكى 'نضعف مثل هذه الشكوى والتردد » وتجعل شعبها بتحمل فى نفس 
الوقت عبء تصعيد جديد لسباق التسلح »© بداث الحكومة الأمريكية 
حملة صاخبة حول ١‏ تهديد سوفيبتى » و همى للولابات. المشتحدة وحلفائهسا 
بل والعالم أجمع ٠.‏ 


ق تقرينه الى الأتمن الزايع والعفرين. للحزت"السيوعى السنو فبيكق قال 
ليوليد بربجنيف : « كلما اجتاح الامبر باليون أل ى نغفطية مخططاتهم العدوانية 
بحاولون احياة أنتطورة . 0 المدية البدو اي 5 وبسعون الى ابحاد 
وبالطيع ‏ اذا نظر المرء من خلال نظارات ميدان حلف الاطلنطى فان يكدشف 
على سهول أوربا سوى فرق سوفييتية مستعدة للانقضاض على الغرب. 
والآن نعلن دعاية حلف الأطلنطى سن وحود تهديد أسطورى لأفربقيسا 
ذلك ! 


وهؤلاء السادة اذ يكدسون أكذوبة فوق اكذوبة » يعملون بكل قواهم حتى 
اي ا ا ا ل كر 
٠‏ من ناحية يواصلون ألفول بأنهم بخشون تهديدا من جائب الإاتح اد 
1 السو فبيقى واللدان الاشتراكية الاخرى ومن ناحية أخرى 4 بعلئنون 2 
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خطب صناعة القرارات أن الولايات المنحدة أقوى من أى دولة أخرى 
فى العالم وأنها حتى مستعدة للمواجهة . بيد أن كل سياسى عاقل سوفه. 
يتساءل : اذا ما كنتم بمثل هذه القوة » فمم تخافون أبها السادة ؟ 


والزعماء السياسيون الأبعد نظرا فى الولايات ااتحدة قد أدركوا حقيقة 
القول الزائف عن ( النهديد السوفيبتى ») المزعوم » والذى أجير الولايات. 
الملتحدة وحلفائها » كما يزعدون » على انفاق ١م‏ بامون دولار اخرى على. 
زبادة النساح + فقد عاق نائب رئيس لجنلة العلاقات الخارجية بمجلس. 
الشروخ الأمريكى ؟ السثاتور تشبرش »> ساخرا فى ١‏ يونيو » بأن همسمساك 
لعية واحدة تاعب الآن فى واشنلطن » وهى ( آن الروس قادمون ) ٠‏ واضاف 
أن ذلك عرض من أعراض الحرب الماردة وأكد آن هذا النوع من تعسس هيد 
الهستريا يهدف الى تبرير تورط الولابات اللتحدة المستمر فى الأحداث. 
فى افريقبا السوداء . وتاأسف نشسمرش لهذه اللعية وقال أنه سسسيكون 
أمرا مأسويا أذا ما فوضت المساندة السساسية اللازمة للتصديق علىمرحلة. 
جدبدة من انفاقية الحد من الأسرلدة الأستر انبحية +٠‏ 


وفى نفس ذلك اليوم » قال السناتور ماكجفرن معلقا على خطاب الرئيس. 
كارثر ف أنابوليس © أنه ل درى أى معئنى ف تصعيدك الهستريا المعمادية 
الكثفة . 


من 'هذا التعرج الجدبد فى سياسة الولابات المشحدة وحلفائها فى حلف. 
الأطلنطى . 

وتقدم ذريعة الامن اللقومى كل التمليل النطقى لاجولة الجديدة فى سباق 
التسلح فى بلدان حلف الاطلنطى . لكن يبر السؤال ؛ ما هى أقض8ي 
طريقة لحل هذه المشكلة ؟ وهنا ببرز خطان . 0 


الخط الحالى للولابات المتحدة وشركائها فى زيادة وتجديد الأسساحة. 
على الدوام » وفقا للشعار القديم دالذى ساءت سمعته منذ وقك بعيد : 
( اذا ما أردث السلام ٠‏ بحب أن ستعد للحرب » 


ويتمثل خط البلدان الاشتراكبة فى خفض الأساحة المشادل عاى أساس,. 
صادىء المساوأة والأمن التكافىء + دنحن على بقن هن أن الآمن القفومى 
للدول سيكون مضوهونا بدرجة أكبر اذا ما خفضت القوات اللسسلحة 
والأسلدة فى بادان حلف الاطللطى ومعاهدة واآرسو بالتدريج » دون أنسعى. 
أى منها الى ميزات أحادية الجانب ٠+‏ وقد تقدمت اللدان الاشسستراكية. " 
مرارا بمفترحات صيفت على أساس هذا المفهوم ٠‏ ل 
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وتوضح الحقائق أن زعماء حلف الاطلنطى لم يستجيبوا لهذا المفهوم. 
ولقد زادوا بعناد ميزانياتهم العسكربة . ففى عام 15149 بلغ اجمسالى 
النفقات العسكرية للولابات المتحدة وحلفائها لارم١‏ بليون دولار 6 ينعمسا" 
بلغ 5هؤا ؛ ارا بليون دولار » وفى 1955 ؛ مر5.١‏ بليون دولار » وفى 
عام لالاكا بلغ لار1!]5 بليون دولار .. وفى العام الحالى 151/9 - كلاذا 
ستصل النفقات العسكرية للولايات المتحدة وحدها الى لار؟١!‏ ليون 
دولار » وفى العام الحالى 191/8 ١91/5‏ يريد البنتاحون ١١58‏ بلبون دولار ٠‏ 


فما هى النتيحة ؟ هل الأمن القومى للولايات المتحدة وحلفائها اكثسر. 
ضمانا اليوم مما كان عليه عام 15449 , 1504 > أو 1954 ؟ وهل ساعد 
هذا التصعيد الجنونى للانفاق على التسلح فى تقليل التهديد بالمواجهوسسة 
وخطر حرب أخرى ؟ ان الحكومة الأمريكية تواصل القول بأن هساك 
حاجة الى زبادة جديدة فى الاسلحة ( لضمان الامن القومى ») ٠‏ 


والحقيقة المائلة أنه فى السبعينات كان هناك تخفيف للتوئرات الدولية» 
وأن الانقراج قل بدا 6 وأن الناس ىّ أوردا وأمر كا كانت لديهم سماوأتٌ. 
صافية فوق رؤوسهم لم تنجم على الاطلاق من أكداس الاسلحة التى تراكمثت 
فى ارتفاع قمة جيل بلالك + وانما لمت من حقيقة أن البندان الاشدراكة 
المي تنتهى الى منثلمة معاهدة وأرسو »؛ أستطاءعت بمسداندة كل المهورى 
المحبة للسلام » من ايقاف « الحرب الباردة » 6 واقامة تعاون جاد ذو فائدة 
مسادلة ووقعثت عددا من الانفا قيات الدولية 4 .التي ساعدت 2 استتصال . 
بعض جذور سباق التسلح . 


اند كتف الاجدات لان« ينيتال كنل نحن لعوشن: مطاف “لالط جين 
تاحنة 2 ومنظمة معاهدة وأرسو 2 التى اضطرت النلدان الاضشستراكية: 
ال اقامعيا كرد على كفل خلك كوا الابالننان المدوائى؛ من نائحة ادر 


وتمثل خط حلف الاطلنطى طوال وحوده فى تصعيد التوترات © ونرعة. 
العدوان الدائية » وسباق التسلح امستمر »© والتدخل فى الشيئو نالداخلية. 
للدول الاخرى »© كما بشهد على ذلك التدخل فى زاثير “ واالتهدبدات ©. 
والتهدندات ؛ ومزيد من التهديدات . ش 


وتمثل خط منظمة معاهدة وارسو فى النضال الذى لا يكل من أجسل. 
تعز ين السلام ؛ وضمان الأمن فى أوريا وفى أماكن أخرى © وتحقيق وتلعيم 
الانفراج © وتحويل الانفراج السياسى الى انفراج عسكرى »© وضمان خفض 
الأساحة . وواصلت منظمة معاهدة وارسو هذا النضال طوال وحجودها ٠6‏ 
وتمشسا همع مصالح العدالة الأولية لتسعى على أأرء أن ابس للم بأنها قدسحلت . 
تجاحا هامة على بعض الخطوط : 


: 117 ' 
! س دراسات اشتراكيم: 


3 لنندذاثر أن منئمة معاهدة وأن سو نعود اليها فضل هذه البسادرات 
"الناححة مثل المتترحات الخاصة بتوقيع معاهدات تقر حرمة حدود مابعد 
الحرب فى أوربا » وعقد مؤتمر لعموم أوربا » وصياغة المياديء الرئيسية 
'لاعلاقات بين الدول »؟ التى أصبحت حجر الزادية لوثيقة” هبس سسسشاكى 
الخنامية » وعقد الاجتماع الختامي للمؤتهر على مسسنلورى القمة » 
والفاوضات حول الأسلحة والقوات قَْ أوينا الأوسطى ؛ وهكذا + 


والعديد من مسادرات السملام الأخرى لمنظمة معاهدة وأرسو تنتظر كذلك 
قرارا ايحابيا ٠‏ ومن بينها دعوة كافة المشاركين فى مؤتمر الامن والتعاون فى 
#أوربا الى التو قيع .على معاهدة بالا كون الادثة باستخدام الاسلحةالدوؤية 
ضدك بعضها البعضص »6 والاقتراح أليخاص بالخطر الكامل والعام لتجار ب الاسلحة 
النووية ومسساندة اقفتراح جمهورية ألانيا الديموقراطية حول تخبلى كل من 
::الدولتين الالمانيتين عن الاسلحة النووية » والاقتراح الخاص بألا يكون لدى 
القوات المسلحةللدول الاخرىق المعحسكرة فى أراضص جمهورية ألمانيا الديمو قراطية 
5 وجمهورية المانيا الإتحادية 2 مثل هذه الأساحة » والاقتراحات المتكررة حول 
“الحل الفورى لحلف الاطلنطى ومنظمة معاهدة وارسو ,. وكبداية . نصفية 
تنظيماتها العسكرية » وغيرها من المبادرات السلمية الاخرى ٠‏ ' 


وفى نفس الوقت » ما الذى كان شغل مجلس حلف الاطلتطى طوال هذه 
' السنوات والعقود ؟ لقد اهتم بشىء واحد فحسب ! وضع خطط جديدة 
-وزيادة النفقات ونطوير أعمال التخريب +٠‏ وقد نغطى هذه النشاطات المشثومآ 
من وقت لآخر بالاعمال الخيرة للسلام » ولكن ذلك فقط لحرف الانثباه ٠‏ 


وبحتاج المرء فقط الى مقارنة هذدين الخطين لكى ,يدرك أن منظية معامندة 
-وأرسيوق تسعى الى حماية البشرية من الحرب فى الوقت الذى كانت دورة 
مجلس حلف الاطلنطى تهدف الى مفاقمة الوضع الدولى » وتصعيد سباق 
«التسلح ء وزيادة خطر الحرب ٠‏ | 


وكل أحداث الفثرة الاخيرة التى تناولناها من قبل تملى بشسكل ماس الحاجة 
:الى العمل النشط من حانئب أعرض جماهر الشعب الذين ستطيعون ويجب 
عليهم أن بمتعوا الامبر ياليين من تنقفيك مخططاتهم المشدئكومة التى وصفها مخلس 
حلف الاطلنطى فى واشنطن فى .ا ؛ #١‏ مابو 7151/8 ٠‏ وليست هناك حاجة 
.فقط الى الحيلولة دون الجولة اللجديدة المرسومة لسباق التسلح. التى ستزيد 
من اضطراب الوضع الدولى ٠‏ وانما هناك حاجة كذلك الى التقدم فى تخفيف 
:التوثرات » على طريق نزع السلاح » حيث انخذت بالفعل خطوات هامة فى 
:الفترة الماضية : 
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وقد عمل الحزب الشيوعى للانحاد السوكييتى ودولتناء كما عملت 
الاحزاب والدول الشقيقة للبلدان الاشتراكية؛ على وجهالتحدبنفى هذاالاتحاه 
وكتست برافدا فى ١50‏ يونيو من هذا العام فى مقالها 0 حول سبياسة الحكومة 
الامريكية الحالية » تقول « لقد اختار الشعب السوفييتى طريق السلام » ولن 
يحيد عن هذا الطريق ٠‏ ونحن لا نقبل الدعوات بأن نشارك فى دفن الانفراج 
وآمال ملاين الناس من أجل مستقبل سلمى ٠»‏ ومن أجل امكانية أن يعيشوا 
فى كرامة هم وأبناثهم » * وتواصل الصحيفة تأكيدها قائلة « والاتحاد 
السوفييتى يؤكد من جديد نهجه نحو الانفراج الدولى وتطوير العلاقات الطيبة 
القائمة على المنفعة المتبادلة مع الولايات المتحدة . اذ! ما بادلتنا الولايات المتحدة 
بالمثل » ٠‏ 


والآن وقد قامت الولايات المتحدة ودوائر حلف الاطلنطى التى تسير فى 
أثرها بتنفيذ تعرج خطير آخر نحو انصعيد التوئر الدولى 4؛ وسباق 
التسلح والتدخل المسلح . يصبح لهذا التعاون النضالى بين الغس يوعيين 
فى النضال ضد التهديد المتزايد للسلام اهمية خاصة ٠‏ 

والشيوعيون اذ يعملون من أجل توسيع جبهة هذا النضال ٠‏ يؤمنون بأن 
من واجبهم مواصلة تعميق صلاتهم مع الاحزراب غير الشسيوعية_الديمو قراطية 
الثورية والاشتراكية . وقد أكد المؤتمر الخامس والعشرون للحز ب الشيوعى 
السو فييتى على أنه لا يمكن أن تكون هناك مسألة تقارب يديو لوجى د 
الشيوعية العلمية واصلاحية الاشتراكية الدبمو قراطية؛بين أن الاهتمام بأمن 
الشعوب ء والدافع لوقف سباق التسلح .وردع الفاشية والعنصريةوالاستعمار 
.يمكن بل انها توحدنا بالفعل مع الاشتراكيين الديموقراطيين الذرين يدركون 
مسئوليتهم حيال قضية السلام » وينطبق ذلك بدرجة أكبر على العمال 
الاشتز ١‏ كيين الديموقراطيين ٠‏ وقد أكد المؤتسر الخاص بنزع السلاح الذى 
نظمته أخيرا الاممية الاشتراكية , أن مثل هذا التعاون ممكن ومستحسن ٠‏ 


والعمل الجماهيرى من جانب الطبقة العاملة » وجماهير الشعب الاخرى , 
والجماهر العريضة هام للغاية 8 النضال ضد قوى الحرب والعدوان 5 
وبالتالى ٠»‏ نقع على عائق المنظمات النقابية » ومنظمات النساء والشباب والطلبة 
'الدولية » دورا تنظيميا مسئولا بدرحة أكس ٠‏ 1 
: وفى أيامنا 3 أضبح على دول عدم الانحياز 3 النى "تحتاج بشدة ال السسلام 

لحل مساكلها الاجتماعبة والاقتصادية الملحة . أن تلعب دورا خاصا فى تشكيل 
الجبهة العالمية للنضال ضد خطر الحرب ٠‏ وتقع على عاتق حركة التضامن بين ' 
بلدان آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتيئية مسئولية القيام بدور حيوى فى صد 
التدخل الوقح لحلف الاطلنطى فى شئون هذه القارات ٠‏ 


5 


وآخيرا ء فان حركة السلام العالمية » التى نمت خلال السنوات الثلاثين. 
الماضية الى قوة جبارة تعبىء وتقود للنضال من أجل نزع السلاح مئات الملايين. 
من الرجال والنساء من المعتقدات السياسية والعقائد الدينية المختلفة .2 عليها 
أن نلعب كذلك دورا معينا ٠‏ ان ال 7٠١‏ مليون نوقيع التى جمعها المناضلون. 
من أجل السلام على نداء ستو كهولم الجديد من أجل نزع السلاح تقدم دليلا 
بينا على امكانيات الحركة ونفوذها المترابد باطراد .. 


لقد انقضست تلك الايام التى كان يمكن فيها للبرجوازية أن تسمح لنفسها 
يتجاهل هذه الحركة ؛ وبحظر نشاطهاءوحرمان زعمائها من تصريحات الدخول. 
والخروج * وعندما كانت الدورة الخاصة للحمعية العامة لامع المتحدة محتمعة 
اتخذ مجلس السلام العالمى فى نيويورك اجراءاته الخاصة لمساندة نزع السلاح 
وقدم رئيسه روميش شاندر!ا رسميا الى كورت فالدهايم السكر نر العام للامم 
المتحدة مجلدا بحوى فنا نيج حملة جمع التو قيعات من أجل اللطالية بو ضع حك 


وفى اطار متتدى قوى السلام » تعاونت حركة السلام العالمية مع الاتجاهات 
الاخرى للرأى العام فى توسيع جبهة هذا النضال الذى يتفق مع الممالح 
الحيوية لكل البشرية ٠‏ 

ان القفوى النى نقف مدافعة عن قضية السلام هائلة حقا ٠‏ واذا ما عملت 
ندأب وهدف واضح ء فليس هناك من شك أن نلك المحاولة الجديدة من جالب. 
الامبر باليين لتصعيد الهجوم ستفشل كما فشسلت كافة المخططات السابقة لدعاة 
الحرب ٠‏ : 


وبالتالل » فان الوضع بتطلب بذل الجهود دون ثآخير منأجل حشسد والوحيد 
كل الذين لهم مصلحة حيوية فى نعزيز الانفراج والسلام + ونبين التقارير 
الواردة من جميع أنحاء العالم أن هذا الادراك بنتشر على لطاق أوسع بين أكثر ١‏ 
الاقسام باينا للرأى العام العالمى 0 3 


والاحزاب السيوعية والعمالية » والقوى: القائدة لنضال التحرر الوطئى , 
والنظمات الديموقراطية الدولية وحركة قوىالسلام قد رفعت صوتها بدرحة 
أعلى تطالب بحزم بضرورة كبح الامبرباليين ء واحباط الخططات المنسسئكومة 
لحلف الاطائطى النى تعرض قضية حماية السلام للخطر . 


سن تكن عروينا ل رشان السالام فى التُرقّت الور سط 


ا 


5 ا 1 
ا ا 0 


١‏ تعلطا تح مامنت الطلنعطى يزيها ذ أثريقيا 
ع ١‏ 


1 ابراموفعيت 


0 


االدراسةإنمثائة | أ 


امو 3 
الإمصار الراسىالى 
المصاعب و العقبايت 


ومقولاى سترجييف 


تعصف ظواهر الازمة العميقة بالعالم الراسمالى ملد 
أربع سنوات متتالية » ويبدو كثير منها وكآن لا نهساية 
له ٠‏ لقب عجز جهاز رأسمالية الدولة الاحتكارية عن موازنة 
عملية اعادة الانتاج » واعادة الصحة الى النشاط الاقنصادى 
بالرغم من كل مافعله » بما فى ذلك محساولات البلدان 
الرأسمالية الكبرى لشسيق عملها ٠‏ ففى منتصف عام /اة 1١‏ 
أعلذنت سبع بلدان غربية على رأسها الولايات المنحدة عزمها 
على تصحيح الوضع عن طريق سياسة الكماشية ٠‏ لسكن 
هذه الملدان وجدت أدراق اللعب تتحول ضدها : فقفسد 
نشط النضخم فى كل مكان “ وفى المنام الادل فى الولايات - 
المنحدة » فى حين هبط توسع الانناج الصسياعى صوطا 
شديدا ٠‏ 


لح 


وسحب اجتماع قمة غربى عقد فى لندن فى مايو //151 الاولوية مسن 
الاحراءات المضادة للتضخم 43 وكرر أن أول مالنيغى عمله هو أن تم سد له 
البلدان ذات « الاقتصاد القوى » « ااولابات المتحدة واليابان وجمهورية 
ألمانيا الاإتحادئة » نموها الاقتصادى © وبذا تساهد البلدان الاأخرى على 
أن نخرججم من الإزمة © ولكن سرعان ماجاءت الاتباء بأن اليابان وجمهيورية 
آلمانيا الاتحادية عاحرتا عن تأمين معدلات الثمو الاقتصادى التى قررها. 
المؤنمر . 


والازمة الاقتصادية الحالية أزمة خاصة © فقد نفتحت أمام خلفية من. 
التفيرات العميقة فى توازن القوى العالمى لصالم الاشتراكية » وتفاتم 
حاد لعدم استق رار المجتمع الرأسمااى سرياسيا واقتصادنا 5 


ومهد كل تطور الرأسمالية فيما بعد الحرب الطريق الى الازمة . أذ 
سرل عدم التئاسب والتناقضات التى تحمعت طو يلا فى الاقنلصاديبات 
الوطئية والاقتصاد الرأسمالى العالى فى مجموعة . م فل نحمت» 
الازمة الحالية عن فعل مجموعة من العوامل الدورية طوبلة الإجل. ونتزابد. 
تعقيدا . وقد اكتسسثت كثير مئها الآن سمات جديدة ترعيا . 


وتضرب الازمة بجذورها فى التمزق الذى لم سسق له مثبيل طيلة: 
عقود لعمليات اعادة الإانتاج »4 وفى وقت أصحت فيه. ١ارأسمالية‏ أقل قدرة 
على الاستخدام ألكفء للانحازات العلمية والتكنيكية . وأعدت لهسا الى. 
حد كبير عمليات مثل التضخم الذى كان 2 يتراكم ( فى الإقتصاد الرأسمااى, 
العالمئى ( وتفاكم المصاعب تفاقما غير عادى فى كل نظام العلاقات الاقتضادية 
الدولية الرأسمالى العتيق غير التكافىء . وينطبق هذا بالدرجة الاولى 
غلى نشوب التناقضاتث الحادة بين الدول النامية الفتية التي تسعسى 


ولعب تضاعدك تشاط الاحتكارات متعددة الحنسية 0 ى البلدان الامير دالية 
الذى يعكس مرحلة جديدة فى تركيز الاتقاج ورأس امال ومركزهما فى. 
الإقتصاد الرأسمالى العامى » ومرحلة جديدة فى ازدياد حدة التساقض 
الرئيسى للامير بالية ت يلعب هذا النشاظ. ورا خاصا فى أزمة الإقتصاد 
الرأسْمالى الحالية ٠.‏ فمع بداية العقد الحالى كانت الاحتكارات العالية 
أو كما أصسحت بسي الآن عن حق الاحتكارات متعددة الحنسية © والتى 
ال اسم ل ا و ع الالسانية ما شدرب 
5/ مني الانشاج آل الصناعى قَْ العاام الرأسمالى ؛ ولسحق ا مناتجارقة 
الخارعة ٠‏ أن عمل شكات انتاحها واتسو لقها بحت 'أأوحودة فى عتمسرات 
النلدان م كل أنسحاعء لاضن 4 ولتي بوحهها الإحتكار الام بدقة بما شق 
مع سياسته » قد زاد من حدة كثير من تناقضات الاقتصاد الرأسمالى 1 


رم 


بوكانت الروابط الداخلية فيما بين الفروع الاجنببة للشركات متعسددة 
الحنسية هو المسار الذى امتدت الازمة خلاله سرعة بالغة الى كل أنحاء 
العالم كى تكتسب عمقا لم سيق له مثيل . 


وتحاول الاحتكارات متعددة الجنسية »© وعاى رأسها الشركات الامربكية 
الكيرى »> وهى تتيع استراتبجية انتراع فائفى الارباح على نطاق العسالم 
الرأسمالى بأسره تحميل اللدان الننى تفع فيها فروعها حزءا زايد 
باستهر ار من عغساء الازمة » 0 صراحة سساذة الدول © ونسيء الى 
عصبالة الشعوب الوطنية »© ونشن فى ألوقت ذاته حمئة عاى مصااح العجماقير 
العاملة لعجيو دك فى عش أن مَنْ اللدان + أن مصالحها مى الننتى أنعير أعنهسا 
بالدرحة الاؤلى ناي الدوائر الحاكمة فى الملدان الغرية الكبرى الثى 
تجاول باسثماتة تجميع حهوودها الخروج من الأزمة » ونعك الاقتصاد » 
عن طريق تخفيض مسلاوى معيشة الحماهر العاملة ونشر الطالة من أجل 


ونود نيما تعلق بمناقشة « قضايا السلم والاشستراكية » ااختلف جوانب 
أزمة الرأسمالية أن نشتاول بعضص سماتها التى تحلت بحدةٌ خاصة ») وأظهرت 
تكافلا متزاددا . وتبين هذه السمات أن الاقتصاد الرأسمالى يقف على 
عشة مز دد من المصاعب . ومن بين هذه اأسسمات © فى المقام الأول »© هيواطه 
الانتابحج وعدم استقراره اللذان لم سبق لهما مثيل فى عمقهما وطول 
أمدهما »6 وانخفاض مستوى الاستثمارات © ونقص الاس.تخدام المسسسزمن 
الاطاقات الصناعية » والطابع الحدبد نوعيا للتضخم واابطالة » واشثعال 
'أاتناقضات الاقتصادية الخارحية . 


م فشل حهود الانعاش : 


وصات الفدوة ين قمة النائج الصناءى التى لفتها غالية الللدان 
الر أسهاأم 3 فى الريع الاخير من عام “اا ١‏ 0 وأدقر 55 .متويانه 2 منص .ف 
عام ما | الى 1ر7 فى الولابيات المتحدة و /ا١ا/‏ 1 بر بطائيا 4 و ؟5/ 
فى جمهورية المانيا الإاتحادية وايطاليا وةكرزر فى اليابان و عكر فى فر نسا. 
ومنذ متتصف عام ه/ 1 ١!‏ بد هبوطك ا الصفاعى الاسسكديح فى بعضص 
اللدان 4 ويخاصة ألولا. ناث ااتحدة والبابان “ و دخلى مكانه اعمليات انتعاش 
ومكن هذا الدمانة البرحوازية من أن #زعم أن أواشر عام ه11 ا وبدابة عام 
5 شهدت « مخرجا دشاميكيا » من الازمة » وأن الاقتصاد الرأسمالى 
قد بدأ ١‏ نهوضه » الآن . 


غير أن الإتيحاة الصاعد أخدذ تسعاىء فى منتصف عام واد 1 ورغم أن 
ش النائج الصناعى ف عام ١‏ كان بز نك لتسسيا" 1 على اذنق مسسئو نات 


1 


.أنتاج عام 1939/5 فانه قد أصبح واضحا أن « الانتعاش » لم سحلث في 
الوآقع » فقد استئقذ الاتجاه الصاعد قوته دون أن يصل بأغلب البلدان » 
الذيوة التى ؛ سيقت الازمة ٠‏ 


وعلى عكس نؤات الاقتصاديين السرجواز بين لم تكن نتائج عام الا 1 
.بدورها نتائج مر ضبية : ٠‏ فلم بر قفع الانتاج الصناعمى فى أوربا الغربية الا 
بنسية / © واق جمهورية ألمانيا الاتحادية ثالث. دول العالم للا رأسمالى 
الصناعية التى انتظر المتلهفون الغربيون أن تقوم بدور « القاطرة » وتجر 
نقية لدان أوربا الغربية نعيدا عن الازمة كأن مسستوى الناتج الصتاعى 

فى الخريف أدنى بنسبة 2/٠‏ عن مستوى ما قبل الازمة ٠‏ أما بريطانيا ‏ 
0 بلد ادلي 0 حيث 0 ال 5 عر 0 ينا أ اتقدم 
/ : و آخر يقب 1 0 كان الناتج ل مشافى قُّ ابطاليا اذل مه 
لق بداية العام بنسسة تزيد على 001 وى فرنسسا لنسسسية ن ٠‏ وثتشهك 
حالة صناعة المعادن الخديدية »؛ وهى صناعة رئيسسية ٠.‏ بخطورة ظلوامن 
'الازمة الث أستمرث: في عام /ا/لاةا فى أؤوربا الغربية © وتزابد عمقها ٠.‏ ففى 
'نهاية ذلك العام هبطت نسبة استخدام طاقاتها الانتاجية الى . 0, . وثعائي 
.صئاعة نثاء السسفن وصناعة النسيج أزمة عميعة 5 


ويؤمن أغلب الاقتصادبين والماظمات فى أوربا الغربية بأن الاتتاج 
.شرف على 'التخقاض سحاد . وثمة تنبؤات متزابدة عن أن « الركود الضثيل» 
فى بلدان أوريا الغربية فى العام الحالى يمكن أن يتطور الى تدهسور 
اأقتصادى عميق . 


وفى عام كا لم 'تصل اليابان © حيث تطورت الاتحاهات الصاعدة ىق 
“الانتاج نطو رأ نشسيطا كك حد ما خلال 0 بك/اةا ؛ ألى ذروة ماقبل 
الازمة 5٠‏ فق أغلب نعي اريك على أنها لن 'لعود قادرة على مو أصسلة 
دفع التشاط الاقتصادى عمليا عن طرق التو سع الاقتصادى الخسارحجى 
.وحده © ويواضح هذا الى حانب التطورات الحديثة الفعلية ‏ أن اليابان 
0 تكاد "تبرر آمال واضعى الإسدر اتبحية الغرية فى أن 0 تطورها 
« الديناميكى » دفعة للاقتصاد الرأسمالى العالمى تمكنه من تنخطى هذا 
'« السكون طوئل الامد ) . 


وقد 0 0 ا وو ا العام اماع عن الاقلات ميم 
االعالنة اف الخارية ٠‏ وقد ووصله لج 00 0 الاقتصادية 


ه" 


الشتركة حالة الاقتصاد الامريكى فى النصف الاول من عام لالا١١‏ كما إلى : 
ي.ء. بعك عامين من بدء الاقتصاد النتعاشة من تساد ؟لا9١‏ ب هملاكل 
مازالت نسبة اللبطالة تنتأر رجح عند 8ن »© ومازال التضخم يثير القلق 6. 
و آفاق انهو فى العام الحالى مخيية للامال عض الشىع 2 وهذآ هوق 
0 : في أتوى لادان 0 اكمضناديا 4 وألتى 0 الدعابة. 


اه فى 


وسين الدمار الواسع للمؤسسات الصفرة والمتو سطة أن ممصاعب الإزمةة 
العميقة مازالت قائمة فى صناعة البلدان الرأسمالية . وهكذا © ففى عام 
7 أفلسمت ...م1 شركة فى اليابان أى مايزيك على العام السابق, 
بنحى .25 »4 وما بلع ضعف عددها فى آخر سئوات ماقيل الازمة . وفى, 
مدان أوربيا الغربية ارتفع عدد الشركات التى قلست أو أوقفت عملهيب. 
فى عام ١91//‏ عنه فى عام ١917/7‏ بنسية انتراوح بين ١٠/ز‏ و ٠/١5‏ 


00 طاقات الانتاج بأقل من قدرتها بصورة مسثمرةٌ هائلة أحد. 
الأعراض اللمميزة لصناعة العالم الرأسمالى . فقد ظل أكش. من .؟/ من 
الطاقاتا خاملا خلال اربع سئوات متتالية فى كثير من البلدان الراسمالية 
وهو رقم بزيد كثيرا عما كان عليه قبل الازمة . 


ولم يكن قن هذا ماشر دهشة الاإقتصساديين أ مار كسسسسيين والمحللين, 
البرحؤازدين الحادين ٠.‏ فقد تنشابكت تناقضات الإقتصاد الرأسمالى بشدة: 
فى أنشوطة محكمة فى الازمة الحالية 2 حين كانت اتجاهات الانتعاش 
لسسكتك الى أمساس ضعيف متمثل فى 00 قصير الاحل من الطلب الاستهلد ثى. 
لر حشع الى حل كسيرل الى تنفشك الطلب المؤاحل كما حرى تنفشك الكثر مئنكه 
على أساس التقفسيط « ففى 199/5 د 1919/1 زآأد دس التفقسيط فى أأولانات. 


اللمتحدة يضعف سرعثه في الماضى 0 وكذلك على أمساس التو سيع الاقتصادى. 
الخارجحى كير اللدان الفرنية 5 وكان من العوامل فى ذلك نتزايد مخز ون. 
الشركات من المواد الضرورية فى توفع لا مدرو له لاق ١‏ كد أشراقا . 


وكان من الاسسباب الهامة لعدم الحفق الانتعاشض أن الإنجاهات الصاعدة 

فى الانتاج لم يكن برافقها مزيد من الاستثمار » ونعتقد أن هذا يوحى بأد 
هذه الاتجاهات ليست دورية . وهكذأ هبطثت استثمارات الشركات الأمر ركبة 
فى صناعة الالات والمعدات والبناء الصتاعى بنسبة 6ب فى عام 191/6 
ودنسبة ؟6١/‏ اأخرى فى عام هلا9١ ٠‏ وفى عام 191/5 كانت الاسستثمارات. 
فى رأس المال الثابت أدنى بنسبة 18ل عن مسستوى ما قبل الازمة فى. 
اليابان م وشسة 7 قَّ الولابات التحدة فاق / 2 حمورربة ألانية' 
الاتحادية ؛ و28 فى فرنسا 4 و 1/ فى بريطانيا . 


اذ 


وتبين الوقائع عدم سلامة « النظريات » التى وضعت أخيرا فى الغرب 
عن أمكانية الخووع من الإزمة « وانعاش النشاط الاقتصادى دون تنشيطل 
عامل رنْيسى فى عولية أعادة الانتاج مثل ألو سيمع مرافق الانتاج وتجديدها 
فقد أقنعت التحارب الاخيرة 397 القادة البرجوازيين أنفسهم بالتخلى 
علوما . 


وتحلى قوة طن انها ادر اتن الا الى ل 
للمشرية التقدم الغلمى والتكنيكى الحديث . وبةو لالا قتصاديونالمر جوازيون 
أتفسهم أن حانتنا بين من الألاإت والمعدات الخاصة و ى لدان أوربا الغريبة 
ععيق لشدهي استبداله فى حين أن الاشت مان سقى عنك أدنى مسةو ىق له 
فى ظل الازمة « هبط الاستثمار فى رأس المال الشابت فى عام ١91/9‏ عن 
مسستوى ماقبل الازمة بنسبة 6١ب‏ فى اليابان » و ه/, فى جمهورية ألانيا 
الاتخادية وبنسسية 7,6 فى الولايات المتحدة رغم بعض النثمو » 


© عسء النضخم المتزايد 5 


بوذن معدل نمو أسعار تحارة التحرثة والحملة والتحارة الخارحية 
ونطاقه » والتغيرات فى مسةوياتها في منتصيف السببعيئات ماسرر القول 
بأن التقدم قد اكتسب طابعا جديدا توعبا © وأصيمح بمارس تأثيرا سوبا 
على الاقتضاد الرأسمالى بأسره مؤديا الى وقوه ٠‏ ولقد كانت التطورات 
فى السئوات القلملة الماضية فريدة بمعنى ما : فقد مغى الهمسوط في 
الانشاج حنبا الى جحلب ممع الارتفاع اللحذونى فى الإسعار 7 مرخ ألخقاضةه , 


ولعك الارتفاع المستمر شير المحكء وم فى الأسعار خلال الازمة الحجسارنة 
تعسير أ عن أوجه عام التلاسب والتناقضات الكثير 5 فى الإقتصاد ااا سهان 
ويز نك مر حدة عمابات التضخم تزابد الفبجزر فى ميزانيات الدول والتضكم 
المسثمر فى الاعتمادات العسكرية الهائلة ه وتؤدى اتساع نشاط الاجتكارات 
00 الحنسية الى أن بمتقد التضخم الى الاقتصاد الرأسمالى بأسره » 
ى شل الإدوات 2 اأوطنية ») التقليدية لاحتواثه , 


والتضخم المزمن سمة عضوبة من سمات الرأسماك نك »6 لكن أسسعالر 
التحرئة والحملة لم تكن تزيد قبل الازمة الاخيرة ‏ بأكثر من ثلاثة فى المائة 
واذا كان هذا شحز فى مستوى معيشة الشعب ققد كان الخبراء الغربذون 
لعتقدون أنه أمر علبيعى وحين قفن التضخم فى السننوات التى سيقت 
الازمة مباشرة الى ما بين 4 ا" وببذداأ يؤثر على مصسالح رأس المال 
الاحتكارى نفسه انخذت الإحراءات للعودة بالتضخم ألى « الحدود الأموثة» 
لكر الازمة سخرت من كل هذه التو قعات ٠‏ وى ف عام 1615 ازتفع ماؤاشر 
زبادة 0 التحزرئثة والجيلة العام 0 مأسنمى عامل الانكماش ف ئْ اجتالي 


"0 


0 للازمة بنسية م بين 0 3 0 وقد 0 مستوىق 
التضخم العام أساسا بفضل أسعار الجملة »4 فى حين ظلت أس هار 
الأستهلاك ترتفع بنفسن :سرعتها من. اقبل: تقرينا ٠‏ وى اكتويي لإابلة1 كان 
متوسط الاسعار فى بلدان أوروبا الغربية 0 بنستة /٠6‏ مهما كان 
هليه في العام المتايق + 


ورغم أن الكادحين يتجحون فى تحقيق بعض الزباداتك فى أجسورهم 
الرسمية خلال معارك طبقتين عنيفتين فان التضخم الراهن بفخر فى 
الإنكماشية القاسية التى بدآت الدوائر الغربية الحاكمة اتباعها فى عام 
5 تعيراأ أساسيا عنها فى تحميد الاحور . وحتى فى الولايات المتحدة 
حيث كان نوو الاسعار التضخمى أدئى منه فى أوروبا الغربية واليابان 
حتى وقت قريب فقد الخفضت دخول الاسر الحقيقية فى عام 151/5 س 
/1 عما قل الإازمة حسب أقوال الصحف الامريكية . وقى السنوات 
الماضية ارنفعت أسعار التحزئة أكثر من .هة وتكاليف بناء الملساكن 
ماشرب من ./ا/ . وارتفعت لفقات التعليم فى الكليات التى فى متتاول 
الناس أكثر من غيرها من 17/8 دولارا منئوبيا الى .5/!؟ دولارا ٠.‏ وأصيحت 
تنا بعتر ف أغالب علماء الاجتماع الامر نكيين ب فوق متناول كدير من 
العائلات وتقول. صحف بر بطانيا وفرسسا أت بر أمج التقشف النئ تسعث 
هناك قد هسطت بأحور الكادحين الحقيقيين ومستوى معيشتهم . 


البلدان الغربية الصناعية قد ارتفع فى النصف الاول من عام //119 الى 
قر قاين زر افد الصفم الثاني عن العام انارق + ويشكل عام فيد 
زادت أسعار السيرقة فئ مجر ىق الازمة الحالية «( من شار ا حتى بثاير 
38 » نحو 7/35١‏ فى أبطاليا وبر يطانيا » و هن فى قرنسا واليابان . 

لقد ارثفم التضخم الى مستوى جديد كليا , ولايد له أن سلكمر فى 
تقويش.س مسشتواى معيشسة الناس فى العالم الرأسمالى ألى 3-5 أكبز من ذَُ 
قل 4 وزيادة الحالة 00 العامة سوءأ 4 وعرقلة عمليات أعادة 
الانتاج 4 وزيادة عدم استقر ر الاسواق الخارحية 3 


9" اتعميق ‏ التثاقضات الاقتصادية_ الخارجم جية 


مهد تزايد حدة التناقضات و«المصاعب ف المجال الاقتصادى الخارجى 
للرأسمالية ال حد كبش للازمة الاقتصادية الراهنة ٠‏ ويميل ادس لورار 


ا 


التناقضات الحادة بين البلدان الرأسمالية الصناعية والبلدان النامية » 
وعدم استقرار التجارة الخارجية والوضع النقدى فى كثير من البكدان م 


نقد أدت عملبات الازمة فى اقتصاد الراسمالية التطورة الى هروط 
الطلبه على الواد الاولية من البلدان النامية فى ه191 > 1975 وخفض 
الاسعار العالمية لكثير من المواد الاولية ٠‏ وتقول انماء الصحف أن هبسوطظ 
الطلب على +؟ من سلع المواد الاولية الرئيسيية سسب الازمة قد أاضاع 
على الدول الغنية مادسن ٠١ » ١8‏ مثبار دولار فى هذين العامين . وفى الوقت 
نفسه ارتفع تكاليف وارداتها من الغرب بنسة ١٠/ز‏ على الاقل »> كمسا 
زادت نفقات اسكترادها نحو 5١ ٠٠١‏ ملبار دوؤلان ٠‏ 


وانتهى ماسمى بمقؤتمر الشمال والحئوب الذى حضرته ثمانىي بسلدان 
رأسمالية صناعية من ناحية وتسعة عثر بلدا ناميا من الناحية الاخسرىي 
واستمر م١‏ شهرا ‏ بالفشل الفعلى فى أوآخر مابو ا/191! © مما كشف 
عن مدى عمق التناقضات دين, الدول الفتية التى تر انك اعادة تر كيب كل 
نظام العلاقات الاقتصادية الدولية فير المتكافئة فى ظل الرأسمالية وسياسة 
الاستعمار الحدبد التى تتبعها الدول الاصسردالية . 


وقد ششددت البلدان الغربية الكرى حهودها للخروج من الازمة عن 
طريق التوسع التحارى الخارحى ؛ ولكن لان الازمة قد أصابت عمليا كل 
مراكز الرأسمالية الرئيسية فى الوقت نفسه ققد زاد توسيع صصادرات 
بعض اللملدان من سوء ظروف بعضها الآخر . وفى عام 191/0 هيطنت 
التحارة الخارحية للبلدان الرأسمالية بشسسية “ير وق العام التالى اأرتفع 
ححم صادراتها « فى الإسعار الثابثة ( دما قرب من ١ل/‏ وكان هذا أحد 
العوامل قصيرة الاجل الكامئة خلف انتعاش الصورة الاقتصادية العامة 
لكنك أنضا يبا مزبدا من عدم إلتوازن فى الموازين التجارية وموازين 
اللدذفوعات فى البلدان الرأسمالية . وهكذا ازداد الميران التجارى للولابات 
ااتحدة حدة » وعحزت رغم كل الحهود عن زدادة صادرانها الى الملدى 
الذى حفقه بعض منافساتها . 


وفى نحد لما تحقق من تفاهم داخل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 
على عدم اللجوء الى أى قيود مباشرة أو غبر مباشرة فلى التجارة فقد 
تضاعفت اتحاهات الحمابة فى كل بلدان هذه المجموعة © فى حين وصدلت 
المنافسة بينها الى حدود الحرب التجارية . وتفاقمت بشدة التناقضسات 
ويخاصنة بين الاحتكارات اليابانية وراأس الال الكبير فى الولابات 
التحدة وأوربا الفربية . فطالبت الولانات المتحدة بلدان السوق الاوربية 


15 


المشتركة ‏ وقد أفزعها غزو اليابان الواسع للاسواق الخارحية - بتخفيض 
اختيارزى » ككثير من صادراتها الرئيسسية ؛ وهذا ماعارضته الدوائر 
الاحتكارية اليابانية بشدة . كما اشتدت الخلافات بين الولابات المتحصسدة 
وتلدان السوق: المقفركة: وكذلك. بين بلداق. السؤق. الأاوريية الكسسدركة 
نفسها . وطالت المفاوضات متعددة الاطراف داخل اطان منظمة الاتفاقية 
العامة حول التعريفة والتجارة ‏ وهى المفاوضات التى بدات فى عام 
/41 س سيب اشتعال. التناقضات التجارية والسياسية من جديد ) 
ولم تؤد الى أبة نتائج عملية . ونتيجة لذلك هبط نمو التجارة الخارجية 


وبمكن لتزايد التفاوت فى التطور فى التجارة الرأسمالية العالبة 
وازدياد حدة المنافسية بين الامدر باليات أن بهبطا كيرا بالتحارة ويزيد 
النرعة ال الحماية الجمركية 0 وتؤدنا الى حروب تحارلة جديدة نل 
النافيني الأأندا ا حول الإسواق الخارحية ©“ وبذآأ عقدان وضع 
الإقتصاد ال رأسمالى العالمى . 


وقد شهدت السنوات القليلة الماضية اضطرابا وعدم استقرار متزايدين 
فى المجال النقدى الرأسمالى © ويجد هذا تعبيرا عثه على سبيل المثال 
فى هبوط سعر صرف عملات رأسمالية رئيسية مثل الجنيه الاسترليئى 
والفرنك الفرنسى والليرة الايطالية © وازدباد حدة ذبذبات أسعار الصرف 
الاخرى ؛ مع مد جديد فى حركات مضاربة رأس المال « الاموال الساخنة » 
بين البلدان ؛ وبالدرحة الاولى عن طريق الشركات متعددة الحنسية ©). 
وتعمق عدم التناسسبب فى موازين مدفوعات كثير من البلدان . وقد أجبرتك 
بر بطانيا وايطاليا على اللجوء الى القروض الدولية الكبيرة لتجنب المزيدٍ 
من الاضطرابات النقديبة » واضطرت فرئسا الى الانسحاب للمرة الثانية 
من نظام « تنعوم » أسعار عملات بلدان أوربا الغربية المشترك تحاه 
الدولان . وعلى العكس لعز ل الى حد ما مركز المارك الالمانى والين اليابالى, 
وتوضح نتائج السنوات القليلة الماضية تماما أن كل المحاولات الغربية لاقامة 
علاقات نقدبة أكثر صحة © وتطبيق نظام «تعويم» أسعار الصرف القائمة 
على حقوق السحب الخاصة والعملات الاخرى ولس على الذهب ©» قد 
باءعت بالفشل 4 فهى لا تؤدى الى تثبيت الوضعم وانما الى. اثارة اضطرابات 
جديدة لانها تستهدف الى حد كبير مساعدة الدول الأمبربالية الكبرى ب 
وفى المقام الاول الولابات المتحدة ‏ على المحافظة على مواقعها الممتازة فى 
هذا الملحال من محالات الاقتصاد لا رأسمالى فى ظل الظاروف الجديدة على 
حساب الشركاء لاسر رم فى التجارة العالمية , 


00 


.ه ملايين من العاطلين : 


' فى فترة ماقبل الازمة كان عدد العاطلين تماما فى البلدان الرأسمالية 
«الصناعية يبلغ مابين /ا » م ملابين عاطل أى مابين در؟ير و “ايمر من قوة 
الفمل : وقد زادت الإزمة من, المبطالة ٠‏ وتدل كثير من المؤإثرات على أنها 
.قد استقرت لفترة طويلة عند مستوى حديد أعلى : 15 5! مليون ارهز 
59 3/ من الكادحين : 


وكان ثمة افتراض بأن نقطة الذروة فى البطالة خلال الازمة الحالية قد 
عبرت فى اكتوبر ١91/5‏ حين وصل عند العاطلين المسجلين رسميا قا 
النقديرات منظمة التعاون الاقنصادى والتنمية الى ؟ره١‏ مليون عاطل » 
وفى مايو 151/5 انخفضت البطالة الى 15 مليون عاطل »© ولكنها عادت عدذد 
نهاية العام الى أكثر من 15 مليون عاطل ٠‏ وبعد اجتماع القمة فى لندن 
.أعلنت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ان النيؤة السابقة عن هسوط 
البطالة الى ؟١‏ مليونا فى عام 191/7 كانت خاطئة » وأنه ستكون هناك فى 
الواقع زيادة كبيرة + وكانت هذه النيؤاة صحيحة فمع نهاية العام الماضى 
'تجاوز عدد العاطلين كليا فى الملدان السستاعية الغربية 1٠0‏ مليون عاطل, 
أى مايزيد بنعدو مليوني عاطل على نقطة الذروة فى اكتوبر 191/6 ٠‏ وفى 
الخريف الاضى ارتفع عدد العاطلين المسجلين رسميا فى بلدان السسوق 
الاوربية المشتركة وحدها الى اكثر من سنة ملايين + وفى العام المافى زادت 
المطالة فى اليابان بنسبة م عما كانت عليه فى العام الاسبق ٠‏ وفى 
الولابات المتحدة ظل مستوى البطالة على ماهو عليه رغم بعض النمو فى 
الاننناج أى نعدو + 1/ من متجموع السكان النشيطين اقتصاديا ٠‏ وتعثرف | 
رسالة الرئيس كارتر الى الكونجرس فى بداية عام 151/8 بآن نحو ؟ ملايين 
'أمريكى يعماون بعض الوقت »© فى حين كف مليون عن تسجيل أنفشسسهم 
الانهم فقدوا أى آمل فى العثور على عمل ٠‏ 


وللبطالة الييوم آثار اجتماعية على الكادحين أخطر من ذى قبل يعلا. 
الحصول على تأميناث البطالة وتشير المصادر الرسمية الى أنه من بين ؟دلا 
.مليون عاطل 'نماما قى الولايات المتحدة فى ينابر 1519/5 فقد #ر؟ مليسونا 
« نحو (#/ » حقهم فى تأمينات البطالة » وقد ارتفع هذا العدد فى نهاية ٠‏ 
«العام الى 6ر4 مليونا « مون من المجموع الكلى, »4 .. ١‏ 05 


030 


وليس ثمة سبب بلعونا لان نتوقع هبوطا ملموسا فى عدد العاطلين خلال. 
الستوات الغليلة القادمة بل حت تيكفيف آثان 0 الفادحة.على الملابين. 
من الرجال. والتنماء ٠‏ وقول الكوتحرس _الامر كى أن اليطالة ةم 
ان ١‏ سكو ندر من 6 د اسيكيةه السسكان القادوين على العمل 
المتوقع فى ذلك الحين أن بر تفع عدك العاطلين فى جمهورية ألانيا الالتحادية. 
م11 مليوتا عام 151797 الى مليوين ‏ وسدو : الأفاق: فى كل "السعطلدان: 
الاوربية الغربية الاخرى بدورها غير مواتية الى أقصى حد . 


ونقئعنا التطورات الحديثة بأن الدوائر الغريبة الحاكمة قن ترك-ز 
جهودها ب لصالح فائنض أرباح الاحتكاراث 0 اتباع سياسة اختمر. 
ملا بين وملا بين جديدة من ل رحال والنساء من حقهم 0 الحق فى العمل, 
بدلا من مكافحة رحن الاجتماعى ب مرض أللطالة ٠.‏ 


وقد ضاعف كادحو البلدان الر أسمالية شات فى الاوية الاخيرة تضالهم 
ضكد سياسة رأس المال الكبير الإستفلالية المعادية للشعب . وزاد 5 
العمال الصناعيين واملستخدمين الذين أشتركوأ فى النضال الإضرانى زبادة' 
شدىيدة فى متتصف السبعيئئات فقد أرئفع فى العام المافى شكل ملحو اط 


الع بدن وات 


ان أمراض الاقتصاد الرأسمالى تبرز بوضوح متزايد مانا أساوب. 
الانتاج الاشتراكى ٠‏ ففى السنوات الاربع التى انفضت بين 191/4 - ولالاةا 
وفى حين لم يزد الانناج الصناعى فى #ملدان الراسمائية المنتضورة: 
الا بنسية “/ ل ارتفع الناتج الصناعى فى بلدان مجاس التعاون الاقتصادى. 
بنسبة 99/ر ٠+‏ ويتقدم الاقتصاد الاشتراكى العالى الخالى. من الازمات. 
9 الكساد بخطا ثابئة من نقطة الى آخر ى © ؤهو بشق طريقه الى الامام ف 
النافسة الثان) بعخرة بين النظامين الاجتماعين 0 


“5 


«االسماكى 


بقام : الكسند ركاراجانوق. 


اشتركت منذ بضع سسئوات فى مناقشة مع بعض الزملاء الابطالين حول. 
الموضوعات الممكنة لاحدى الندوات الدورية بين السيامائين السوفيبت. 
والابطاليين ٠‏ وخلال المناقشة اشار المخرج السيذمائى كارلو ليزانى الى ندوننا. 
فى عام ١97*‏ قائلا : « فى ذلك الوقت كنا نتقدم على أساس أن السياسة: 
تشغل مكانا أكبر من اللازم فى الافلام السوفينية ٠‏ وها نحن أنفسئا الان ننتج- 
أفلاما سياسية » + كان ليز الى بقول ذلك بطريقة اقرب الى السخرية والتامل.. 
وكأنه بشعر بالدهشسة للتغبرات النى جرت ٠‏ ولسداجة افكاره السابقة عن 
دور السياسة فى الفن ٠‏ ولم يكن وحده فى ذلك , فقد 'نناول كل المتحدثين. 
نقربا ظاهرة السيثما السياسية بشكل أو آخر عند مناقشة موضوعات الندوة. 
ادي 3 


1 0 : 


“ات دراسبات اشتراكية. * 


ففى أواخر الستينات وبداية السبعينات بدأ العالم السيتمائى كله يتحدث 
.عن القيلم السياسى ٠‏ ولم يعد التعبير شائعا فحسب , بل أصبح ( الموضة ) 
“السائدة ٠‏ وظل التعمير شائعا رغم نزايد اتجاه التشكيك فى صيحثه وسشط 
الدوائر السينمائية + اذ يقول المتشككون أن تعيير « الفيلم السياسى » لا يمكن 
«قبوله لان كل فيلم هو فيلم سياسى ؛ واذا نحن أبرزنا السيئما السياسية 
كنوع خاص ( مثل أفلام رعاة البقر والمغامرات أو الجر دمة أو الافلام ال موسيقية 
.وما الى ذلك ) فسيكون من المنطقى الاعتراف بوجود طراز آخنر من السيئما ب 
الفيلم غير السياسى ٠‏ المنفصل عن الصراع الطبقى الفعلى ٠‏ 


ولابد لنا أن نعترف بقوة هذه الحجة ٠‏ فالواقع بالطيع أن أى فيلم 
.يسهم بطريقة ما فى الصراع الطبقى , ويخدم أغراضا سياسية ؛» حتى أكثر 
لافلام بعدا عن السياسة ٠‏ فحين تكون البرجوازية فى السلطة يحرف متسل 
.هذا الفيلم الجماهير عن القضايا والتناقضات الاجتماعية » ويضفى على 
الحياة طابعا أسطوريا ؛ وينقل المشاهدين الى عالم من الاوهام » وبذ! يضعف 
سعيهم الى المعرفقة والنضال ٠‏ وبهذا المعنى فان مفهوم « الفيلم السياسى » لا 
يعمد للاختبار العلمى الدقيق ؛ ويستحق تماما أن يوصف بأنه من ثرثرة ولغو 
.صانعى الافلام 5 لكن المرء حين يناقش صحة مفهوم ما وحدوده لا سنتطيع أن 
.يتجاهل وقائع الحياة التى أدت الى ذيوعه ٠‏ 


ونحن نعرف من ناريخ الشاشة أن كثيرا من الافلام التى أنتجتها 
.هوليوود الامس وكثير من الاستوديوهات النى انبعت نموذج هوليوود كانت 
.مبئية على صيغة المثلث الخالد « رجل وامرأتان » أو « رجلان وامرأة » ٠‏ فاذا 
'تداخلت بعض القضايا السياسية أو الاجتماعية مع القصة فما كانت تعدى أن 
اتكون خلفية تضفى لونا ما علي الفعل ٠‏ لكن المزيج مختلف فى الافلام التى 
«وأصبح هو المضمون الر يسى لما الحاا كه على الشاشة ,2 وأصبرحت السياسة 
.والمنازعات والعمليات السياسية تعثبر مادة درامية تشكل موضوع الفيلم 
6 تشغيل » هذه المادة يصبح الفيلم ملتزما بسكل حاسم بقضايا اليوم 
1 6 :. : 


فحياة ثورى اغتالته الرجعية ( فيلم بو ٠‏ ويدر بيرج « جوهيل » وفيلم 
جيوليانو مونتالدو « ساكو وفانزيتى » ) وقصة اضراب ( آدالين ‏ 1" من 
«اخراج ويدر بيرج أيضا ) ؛ ونطور الوعى الطبقى لعامل (.فيلم ايليوبترى 
.«الطبقة العاملة تصعد الى السماء» ) والصدام بين: القوىالسياسية أثناء التحقيق 
.فى جرايمة +( فيلما كوسنا جافراس « زد » و و حالة حصارار » وفيئلما 
٠فرانشيسكو‏ روزى « قضية ماتى » و « جثنث ناخرة » وفيلم ماركو. بيلوكيو 4 
« ضع الوحثس عل الصفحة الاولى » وفيلم ايف بواريه « اغتيال » وفيلم. داميانو 
داميانى « اعترافات مفتشن البوليش للمدعى العام الجمهورى » ) وتدابير مؤامرة 
رجعية وفضحها ( فيلم جون فرالكتهايمر « سبعة أيام فى'مايو » وفيلم ماريو 
1د « نريد الكولونيلات » ) 2 وتحول مثقف برجوازى. صغير: رخو الى 


قاتل فاشى ( فيلم برناردو برونولونش «١‏ التوافق » ) والاقدار المتغيرة للحرب. 
التى بشنها العسكريون ( « الحرب والناس » من اخراج سازويا ماموتو  )‏ 
تلكم هى المو اضبيع والمنازعات التى تخلق عقدة الافلام السياسية المشهورة فى و ف 
أواخر السثينات وبداية السبعينات + وبعض هذه الافلام يحتوى على ذلك. 
« المثلث » 5 كذلك , والخصوفات العائلية » والمنازعات القائمة على 
الخيانة والغيرة ,لكنها كلها أحداث تجرى فى الخلفية 2 كعناصر ثانوية تربط 
البنية الموضوعية الجديدة بالنماذج التقليدية « المختبرة » التى اعتادها 
المشاهدون ٠‏ 


وقد اندفع الفيلم السياسى داخل الحياة السينمائية فى الوقت الذى بدا 
فيه عمل المخر جين الذدن كان النقاد بعتيرون أفلامهم قمة التعبير عن السينما 
المعاصرة فى الستينات ( يقول مارسيل مارتان فى 1975 « انطونيونى هو روح 
السيئما المعاصرة » ) يكشسف عن امارات أزمة واضحة ٠‏ فعلى مستوى فنى رفيح 
كانت أفلامهم تقوم ب («ا التشر يح السيكو لوجى للشعور بالعزلة ودراسة مظاص 
الاغتراب وعجز الناس عن فهم بعضهم البعض , وكان فى لغة صانعى الافلام من 
الرقة والانقان ما يحاكى الادب فى قدرته على التغلغل ذاخل الشخصية والى عالم 
الافكار والعواطف البشرية ٠‏ وكثيرا ما كانت الطبيعة والاصالة المدهشة التى 
تتحقق بذلك فى تصوير الحياة تبز الافلام الوثائقية ٠‏ فقد كان المخرج بفضل 
غنى رسائله التعبير بة ب بتحرر من سيطرة : خط القصةالجامد وغيره من مقدسات 
السينما السابقة + وكان سدو أن فيض الحياة الفعلية قد وجد التعبير المعادل. 
له ٠‏ وتحققت نتائج شيقة للغاية فى تجارب « أفلام الفكر » » وفى تجسيد الفكر 
على الشاشة ( فيلم آلان رينيه « العام الماضى فى مارينباد » وفيلم فيللينى 
« هركم »)+ 


غير انه أيا كان اقتراب هؤلاء الفنانين البارزين من تصوير تعقيدات 
الوجود البشرى الفعلية وأيا كانت رقتهم فى نقل الحالات الانفعالية , فانالحقيقة 
المحسدة فى أفلامهم نظن جزئية غير كاملة » فقد حسدت الدراما الانسانية عادة 
فى دراما الفردى البرجوازي » فى هزاثمه ( التى اتخذت طابعا مطلقا ) سواء فى 
الحب أو فى محاولات الوصول الى تفهم زملائه البشر له ٠‏ ولم يصحب ازدياد 
المهارة فى صناعة الافلام انبعاث ا للطاقة الاجتماعية فى ببتحث ما لم المعحلثه 
من قبل » وفى اكتشاف مالم يكتشف من قبل ٠‏ ولم يكد يوجد انعكاس لعمليات 
الصراع الطبقى ؛ وانهيار النظام الاستعمارى ,2 ووقائع وظواهر معركة الافكار 
المعاصرة . وحملة السلا م. الاشتراكية » والعقبات النى تضعها القوى الرجعية 
أمامها , ولم تحلل النزاعات والصدامات البشربة فى اطار المواجهة الابديولوجية 
والاجتماعية التى يتسسم بها عالم اليوم . وظلت الاتنجاهات الرئيسية للتطصور 
الاجتماعى اك الشيوعية والعمالية المتزايدك ‏ « بعيدة عن 
الشاشةع ٠ ٠‏ 


واذ يخصر صائع الفيلم نفسه بهذا الشكل ٠‏ ويركز ‏ فيلما بعد فيلم , 
وعاما بعد عام على نفس معضلات الشنعور بالعزلة والعجز عن الاتصال , وعلى 


71 


ضمور المشاعر الاجتماعية والمشاعر بشكل عام : فقد كان مقيضا للفن أن يصل 
الى نقطة لا توجد بعدها سوى الرتابة والتكرار ,. والاحساس بالتوقف ومحاكاة 
الذات ٠‏ 


ولكن الفيلم السياسى وسمع الكثير من دائرة مواضيع المخرم ٠‏ ووقفر 
حافزا جديد! للبحث عن مزيد من البساطة فى معالحة العقد . واثراء للغة 
السيئمائية يتيح لها أن تربط الشاعرى بالوثاثقى » والقصصردة بالصحافة * 
واذا كان المخر حون قد استمروا 562 استخدام اكتشافات الفن السيئماثى 
وتنقاليده فى الستيئات فقد عادوا حتى الى فترات أسبق ‏ الواقعية الجديدة 
الابطالية فى الاربعيئنات والخمسينات ٠‏ وتجرية السينما السوفييتية فى 
العشريئات والثلاثينات ٠‏ 


وكان من الامور ذات الدلالة البالغة أن الدفاعة الفيلم االلسسلاتمائى قد 
ارنبطث سواء من حيث التعاقب ب الُزمنى أو من زاوية السبب والنئيحة - 
بنهوض حركة الطصقة العاملة الجديد » وتصاعاد النضال ضد « الحرب الفذرة 3 
النى خاضئها الولايات التحدة فى فيتئام » وأحدات أفريقيا وأمريكا اللانبنية » . 
وبصورة مباشرة ونشيطة بشكل خاص بما يسمى بانفجار تمرد الشباب » 
ونهوض النشاط السيادى بين الشبسبة فى المجتمع الرأسمالى المعاصر ٠‏ 


من | لطر اندو الخ تفلو توه حر )ييه انايج قن مان 
المخرجين الذين مالوا عموما ( ومن قبل ) الى المواضيع الاجتماعية فحسب ء بل 
كان له تأثير محدد على المخرجين الذدين كان اهتمامهم مركزا أساسا على قضايا 
الاغتراب والشعور بالعزلة ٠‏ ففى حين أن ميكيل أنجلو أنطونيونى لم يفعل فى 
« تكبير الصورة » أكثر من التجديد الجزثى لبنية موضوعه المألوفة ( بادخال 
عناصر من القصة البوليسية على موضوع الافتقار الى الاتصال ) فانه فى « نقطة 
:زاس يسكى 1 اوضع مجال ملاحظته ليشمل قضايا الشباب المتمرد فى الولايات 
المنحدة , وسدآ الحد بث عن واقع امجتمع الاستهلا لى بحدة ومباشرة غس 
مالدقق و د فطل قيلي , المهئة صحفى » فى محاولته الافلات من جدران 
وحدانه الموحشة نفسه منغمسا فى عملية تزويد حركة أنصار أفريقية بالسلاح 
وقد اخردت الان رةه فيلية وا لديكا الحورب + عن تيوعى التبباني تعمل معرا + 
.وفى فيلم « الماعونون » يفضح لوكينو فيسكونتى التدهور الالخلاقى لاولثك 
الذين أقاموا « النظام الجديد » الفاشى ٠‏ آما فر يدر يكو فيللينى الذى نجح فى 
أن يعود بعض المشاهدين على نعقيدات لغته وأسلويه فقد أدهس الجميع بانتاج 
فيلم « انى أتذكر » غير العادى فى وضوحه وبساطته , حيث يربط بين المشاهد 
الرقيقة للحياة فى مددئة صغيرة فى الثلاثينات والمشاهد الدعائية بالغفة ' 
السخرية للاحتغال الذى يقام لزغيم فاشى يصل الى المدينة ٠‏ ظ 

وكان رواد السينما السياسية هم مخرجوا اليسار الملتزمون احتماعيا * 
.وجاءت أفلامهم السياسية استحابة للطالب الملشاعدين ومزاجهم الحديد , كما.. 
كانوا فى الوقت نفسه « يعبرون عن أنفسهم  »‏ عن الموقف مما انان ل 


/؟ 


متغير » وسخطهم على هجوم الرجعية الجديد , ومعارضتهم لحك الملكية 
الخاصة والنزعة الفردية 23 


ونحن نعرف من تاريخ السينما السياسية الوليدة غير الطويل أن عددا 
من الافلام ذات الاتجاه اليسارى ( وينظيق هذا بشكل خاص على ايطاليا ) قد 
ثم اخراجها بمساندة مادية ومشساركة من منظمات الطرقة العاملة الحز بية. 
والئقاسة ٠‏ 


وأحيانا ما كانت تمولها تعاونيات نظمها المخرجون التقدميون 2 وفى. 
بعض الاحيان كان المخرجون أنفسهم ( بعد أن يكسبوا ما يكفى من الامؤال من 
٠‏ الافلام التجارية » ) حم الذين يقومون بالنمويل ٠‏ شير انه لابد أن يكون, 
واضحا لكل امرىء أن السينما السياسيية ما كان يمكن أن نحقق مثل هذا 
التقدم الواسع دون مشاركة رأس المال الذى تنقدمهة صناعة السينما ذاتها ٠‏ 


وهنا نواجه مفارقة من أبرز مفارقات الحياة السسيتمائية فى الأو نةك. 
الاخيرة * ففى كنس من الاحوال كان ال منتحسون ومالكو الاستوديوهات. 
البرجوازدون الخالصون هم الذين حولوا الافسسلام السياسية ذات الاتحاه. 
اليسارى ٠‏ وكان فى هذا عنصر من السخرية والوقاحة يمكن تلخيصه فى الممدة 
القائل : كل شىء من أجل الربح أو النقود هى النقود ٠‏ وكان هناك عنصر 
( الموضة ) الساءعة . كما كان هناك عنصر الحسابات : فقد كان المنتجحون. 
يأملون بتقديم يعض التنازلات لاكثر كتاب السيناريو والمخرجين اليساريين. 
موهبة أن يكسبو! شباب المشساهدين بتأثيرهم الحاسم على شباك التذاكر من, 
ناحية , وأن تكيفوا بالتدريج الافسلام السياسية التى اكتسبت الشعبية. 
الاستثنائية ومخرجيها مع متطلبات السوق ؛ ونماذج السينما الاستهلاكية ٠‏ 


فسرعان ما بدأت الصناعة « تبيح » السينما السياسية وهى تسئسر فئ ذلك. 
حتى يومنا هذا + وأغرقت الشاشة يمن من الاباحية والسياسية وعر بدة. 
القسوة والعنف وأفلام الرعب والكوارث وما الى ذلك ٠‏ وفى مثل هذه الافلام 
نسقط الافكار السياسية فى سسياق يشسوه معناها العميق ٠‏ ويبميع النقد الاولىي. 
لعلاقات الملكية الخاصة بألوان التسلية 2 وتنخفف السشرية اللاذعة لتغدو 
فكاهة لا ضرر منها » وتحول النزاعات. الاجتماعية الى منازعات أخلاقية بين 
« الاخبار » و « الاشرار » بين « الفاضل » و « الشرس » ٠‏ 


ان تأنين المنئج على السينما السياسية ذات الاثجاه التقدمى تسهله. 
الحقيقة المائلة فى أن عددا كبيرا من الافلام يصنعها اناس لا يمقتبد وعيهم, 
الاجتماعى وفكرهم السياسى الى أبعد من المعارضة الليبرالية لحكم رأس المال + 
وقد جاءت فى ناريخ السينما السياسية لحظات توفرت فيها ( كما حداث فى 
الولايات المتحدة مثلا فى ذروة النضال ضد حرب فيتنام ) امكانات. موضوعية 
للانتقال من النقد الليبرالى للمجتمع البرجوازى الى النقد الثورى ٠‏ غير أن هذه 
الفرص لم تنتهز , لا لان صناعة السيئما لم تسائد .ب ولا كان من الممكن أن. 
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“تسائد ‏ هذا! الانتقال فحسب بل كذلك لان كثيرا من المخرجين الدين انتجو 
.فى أيام الازدهار الاولى للسينما السياسية أفلاما تمتلىء بالنقد الاجتماعى 
لم يكونوا فى داخلهم مستعك بن ابديولوجيا لثل هذه الخطوة ٠‏ 


ان الشسباك التى تنصبها سياسة المنتجين البرجوازيين وتكتيكاتهم 
.وتعقيدات الانتقال من النقد الليبرالى للمجتمع الرأسمالى الى نقد أكثر ثباد 
وعمقا ليست سوى حجزء من العوائق أمام الفيلم السياسى ذى الاتحاه التقدمى 
لكن أعراض الازمة فى السينما السياسية ترجع كذلك الى نفوذ « أمراضر 
'الطفولة البسارية » ٠‏ 


قال لينين فى مقاله « الخلافات داخل الحركة العمالية الاوربية » ان 
التحريفية ( الانتهازية , الاصلاحية ) والفوضوية ( النزعة الثقابية الفوضوية 
.والاشتراكية الفوضوية ) بمكن أن ثلاحظ بأشكال مختلفة وألوان مختلفة فى 
كل البلدان المامدبئة طيلة ما يزيد عللى نصف قرن من ناريخ الحركة العمالية 
.الجماهيرية ٠‏ فان من أعمق أسباب الخلافات فى الحركة العمالية ذمو هذه 
:الحركة نفسة + » فاذا لم بجر قياس هذه الحركة بمعيار مثل أعلى خيالى ما , 
بل نظرنا اليها باعنبارها الحركة العملية للناس العادبين فسيتضح أن اجئذاب 
أعداد أكير وأكير من « المجنددن » الجدد » وحجذب أقسام جديادة من الجماهير 
.العاملة , لابد أن تنصحيه حدما نذبذبات فى مجال النظرية والنكتيكات وانكرار 
'للاخطاء القديمة » وعودة مؤقتة الى الافكار البائدة والاساليب العتيقة وما الى 
.ذلك ٠‏ ويواصل لين هذه الفكرة فيتحدث عن ظهور أنصار فى الحركة 
«العمالية لا سدتوعبون « الا <والسب معيئة من الماركسية » الا أجزاء معيئة من 
.النظرة الجديدة الى العالم ٠ ٠٠‏ » ( المؤلفات الكاملة » المجلد 1١‏ ء ص 848 ) 


لقد كتب هذا المقال الذى أوردت اقثباسا منه فى عام ١٠95١ء‏ لكن ما 
يلقت الانظار. اليه من تمقيدات فى تمن الجركة العمالية يمرر فى نظرى يومنا 
.هذا بالدرجة نفسها ء ولابد أن بيكون لها تأثيرها على الفن الذى يعكس واقضع 
-.حركة التحرر و نقد علاقانها الملكية الخاصة ٠‏ وهن المفهوم 'نماما أن تتجيل هذه 
“التعقيدات .بصورة درامية على نحو خاص فى عمل السينمائيين الذين يتميزون 
بثورية برجوازية صغيرة « جزثية » لا نستند الى أساس مثين من الفهم العلمى 
العمليات التطور الاجتماعى والصراع الطبقى ٠»‏ 


لقد كان فيلم كوسئثار ‏ جافراس « زد ©» من طسلاتع اندفئاعة السيئما 
«السياسية » وقد استقبلته الدوائر الديموقراطية استقبالا طيبا وأثنت على 
معارضته لظاهرة بشعة فى الحية السياسية المعاصرة مثل دكتاتورية 
«٠‏ الكولو نيلات السود » القمعية فى اليونان + غير أن كوشثار ب جافراس أنتج 
حم بعك عامين فقط من بدء عرض فيلم «زد» ‏ فيلم « الإعتراف » الذى استغلته 
0 كسلاح للدعاية المعادية للاشتراكية منذ اللحظة التى ظهر فيها على 
+الشناشة ٠‏ : : : 


5 


أما 'نطور ماركو بيلوكيو فكانأكثر تعقيدا ٠‏ فقد كان أول أفلامه الشهيرة 
« الايدى فى الجيوب » يعكس بوضوح أفكار التمرد الفوضوى المنكر لكل شىء 
وبعد فيلم « الصين عن قرب » ( رغم تصويره الساخر الى حد ما «لليساريين» ) 
أعلن بيلوكيو انه بتعاطف مع المجموعات الماوية فى ايطاليا » بل زعم أن «الثورة 
الثقافية» الصينية ينبغى أن تنقل الى الارض الايطالية ‏ لا بشكل أوتوماتيكي 
بالطبع وائما مع قدر من التكيف مع الظروف الايطالية ٠‏ 


وفى عام ١93/8‏ انضم بيلوكيو الى « رابطة الشيوعيين الايطاليين » 
اليسارية المتطرفة ٠‏ وبتعليمات من الرابطة وبارشادها أخر بج فيلم « باولا » 
وفيلم د عاش مايو الاحمر » ٠‏ وأثناء اخراج هذين الفيلمين زار هو والعاملون 
معه أفقر أحياء باولا ليحصل على نظرة أقرب وفهم أفضل لموضوعه ‏ الكادحون 
وعكس الفيلم بعض الملاحظات التى جمعت هناك , غير أن قادة المنظمة طلبوا 
حلا آخر مبرمجا للموضوع ء حلا لا يمكن لمبادثه العقائدية الجامدة أن نتمقى 
مع الدليل الواضح للممارسة وتحطم التفاهم بين مجموعة الفيلم والرابطة , 
واستخلص المخرج من ذلك انه « لا مكان للسينما المناضلة فى ايطاليا » ٠‏ 


ومرت بضع سنوات قبل أن يخرج بيلوكيو فيلمه الدرامى لاذع السخرية 
« ضع الوحش على الصفحة الاولى » حيث يعالج الموضوع السياسى بدونالشاعر 
المميزة للفن المنحط : والحماس الحدالى الذى كان يكمتلع ب4 فى فترة تمرده 
الفوضوى وارتباطه بلماويين فيما بعد , وريما يكون هذا تحولا جديدا فى 
التطور الايديولوجى لمخرج موهوب * 


وفى وقت من الاوقات كان جان لوك جودار من رواد « الموجة الجديدة » 
الفرنسية وقد فعل الكثيى فى الواقع لتجديد نطاق مواضيع السينما الفرئسية 
والعالمية ولغتها وأسلوبها + وفى ذلك الوقت كانت أفلامه « على آخر نفس » 
و«دعاشت حياتها » و« الحندى الصغير » محور الجدال فى عالم السيئما ٠‏ ولكن 
حتى فى ذلك الحين كان فى وسع المرء أن ,يرى أن « التحرر من الكبت » لدى 
جوداد لم يكن يعكس تناقضات الحياة فحسب 0 بل كذلك تثاقضات الفنان 
نفسه الذى وان كان يرفض الرأسمالية الا انه لا.يقبل الاشتراكية ٠‏ 


ففى « الجندى الصغير » يضح جودار منظمة الجيشش الفرنسى السرى 
ومنظمة الوطنيين الجزائربيل على قدم المساواة فى الوحشية والقساوة ‏ ان كلا 
الجانبين يستحقان م« حرية البطل الشخصية » . وفى « الفافيل » الذدى يصور 
كوكبا أرسيت فيه التكنوقراطية وقمعت كل المشاعر الانسائية كان المناضل 
من أجل البشرية هو ايفان جونسون مراسل ه« الفيجارى ‏ برافدا » الذى 
وصل من الارض ٠‏ وقد أوضح جودار فى كل من موضوعه واسلوبه نسبية 
الفهومات والمقولات والمادىء + وكلما مضى الى أدعد كان بزداد وضوحا أن 
نسبيته انما هى ديالكتيكية زائفة معادية للواقع ٠‏ وقد ارتبط بتبلبل مواقعه 
الايديولوجية بتعمية خاصة فى الشكل ٠‏ ( ظ 
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وشهه النصف الثانى من السثينات.جودار بعبد النشر قى التراث. 
الجمالى « للموجة الحديدة » ٠‏ وهو اليوم يعلن عن معالحة مختلفة نماما للفن* 
ويقول انه حتى الآن كان المخرجون من أمثال برتولونتى وبازولينى وعو لفسه 
بجر بون فحسب , لكن هذا ليس كافيا ٠‏ فلابد أن يخدم التجريب فى الفن. 
الصراع الطبقى + وانطلق جودار لبعود يالفن الحديث الى التجاوزات المتمردة 
لسيثمائى بداية العشرينات الذين رفضوا ‏ الى جائب أكاديمية المسرح القديم. 
ومشاهد السيئما البرجوازية المختلفة كل التقاليد بل حتى الفن نفسه ٠‏ 
وبسانشسهد حودار بالجدال الذى دار فى تلك الايام دير المخر حين. السوقييتيين. 
دزيجا فيرتوف وسيرجى ايزئشتاين فيمجد وضع فيرتوف للوثيقة السينمائية 
موضع المعارضة من الفيلم الفنى » وبرد جودار أن ايز نشتاين قد استسلكم 
للنزعة الغنية : ويتهمه بالانتهازية والتخل عن الثورية * 


ويؤمن جودار اليوم بأن تمرده السابق كان فرديا ٠‏ ويقول انه بود أن. 
ينضم الى « الحركات الاجتماعية العظمى » لكنه لا يستطيع أن يرئ. فوة ثورية» 
يمكنه أن يرتبط بها ٠‏ 

لقد اتخذت تشويهات الفن الثورى تحت لأثير التشنجات اليسارية 
اللتطرفة فى الفكر السينمائى كل الاشكال المتصسورة فى أعمال المخرجين. 
السيتمائيين الذين أشرت اليهم 2 وبزيد من خطورة هذه التشويهات انغماس 
بعض الفنانين ذوى التاثير الكبير حدا فيها» بمن وراءهم من مخرجيل شباب 
مخرجين أحيانا ما يتيعونهم دون تفكين ٠‏ 


ولم .ببق الفكر السياسى حكرا على اليسار » فقد جاء فى اشر البساريين 

( بن أقواس وبدون أقواس ) مخرجوا الاتجاه البرجوازى الرجعى ٠‏ الذين, 

يحاولون أن يقدموا اجاباتهم لقضايا اليوم المطروحة آخذين فى اعتيارهم الوضع., 
الراهن 2 وأمزجة الجيل الحديد » واهتمام المشساهدين المتزايد بالسياسة ٠‏ 


وكانت النتيجة مفارقة أخرى من مفارقات الحياة السينمائية ٠‏ فمن. 
ناحية يظل. النقاد والصحفيون البرجوازيون ب بمجرد القصور : الذائى على 
ما يبدو يدعون للفكرة القائلة بأن السياسة والفن الحقيقى لا يتفقان » ومن, 
ناحية أخرى تقدم البرحوازية خلف هذا الستار اللفظى دفعة لم يسبق لها 
مثبل للفن الذى إلهالم مباشرة بقضانا السياسة وعملياتها ٠‏ وكانث المحصلة 
النهائية لهذا كله انه لم يعد ,يوجد مجال سياسى أو جبهة للصراع الايد يولوجي. 
لم اتناتيج فيها صناعة السيئما البرجوازية أفلاما لخدم بشكل منا شر مؤأسسات 
الامبر دالية السياسية والدعائية ٠‏ 


فعلى سبيل المثال , م استحاب 4 المخرجون البرجوازيون بطر يقتهم, 
الجديد المتزايد بلينين وأعماله ٠‏ وانتجت كيرستين ستينبيك - الدتمر كية ب. . 
فيلما مثقلا. بالاكاذيب الخبيثة عن عبقرى ثورة اكتوير (.وصحيح أن صسذاة 
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الخليط الذى صنع باسلوب الصحافة الصفراء لم يحقق أى نجاح بين الجماهير) 
لكن الاكثر جدية ‏ وبالتالى أكثر خطورة ٠‏ كان الفيلم الذى قدمه الخرج 
الامريكى فراتكلين شافشر « تيكولاسى والكسيندرا » 0 ففى عرض 'نارينم الثورات 
الروسية الثلاث ( من خلال تاريخ حياة أسرة رومانوف ) تتبع صانعو الفيلم 
خطوات التاريخ عن كثب + وغالبية المشساهد والاحداث فى الفيلم صحيحة تماما 
من حيث المضمون والنغمة ٠‏ الا انهم ثثروا بين هذا كله مشاهد تصور ليدين 
ونشوه صورة قائد الثورة ؛ ونفترى على الحزب البلشفى ٠‏ وقد صيغ هذا 
خطا فاصلا بين الحقيقة والزيف ٠‏ ويزيد من البلبلة بين المساهدين وانتشار 
الافكار الزائفة عن لينين والثورة أن شافئر قد أنتج قبل عامين أو ثلاثة من 
« نيكولاسى والكسندرا » فيلمة السيأسى اللاذع « الرجل الافضل » الذى فضح 
فيه المؤامراك القذرة التى جرت وراء الستار فى واحد من الحزبيين البرجواز دين 
الرئيسيين أثناء الحملة لاختيار المرشح لرئاسة الولايات المتحدة ٠‏ لقد كانت 
سمعة شافئر كمخرج ليبرالى أو حتى يسارى وواحد من أنصار الواقعية 
الانتقادية » هى التى زادت من جاذبية قيلم ,) نيك و لاسى والكسندرو 4« وثلقة 
الشاهدين فى صدقه + 


ولا «,صيحب صناعة الافلام السياسية البرجوازية بيع » السسيئما 
السياسية ذاث الانجاه اليسارى فحسب , 0 وخنقها المباشر ويتم هذا عن 
طريق المحاكم والرقابة السياسية » وبدرجة أعمق عن طريق « الرقابة 
الاقتصادية » التى تغلق الباب أمام الافلام غير المرغوب فيها وتحول بيئنها 
الغرض +٠‏ 


وفئ عام 63 رأى مشساهدر ميو نيم العرض الاول لفيلم سيتر فليسمان 
« الكارنة » وموضوعه هو تمرد الشساب عل الاخلاقيات المرجوازية وجو الحياة 
الرجراذية الخازن .:0اق سيور القيلم « آجاد > اللدرية بالتى بحري لبها الحدنة 
بهاحمون السياسة الشرقية لبراندت وبعدون حشمسذدا للعناصر الانتقامية من 
لمان سيليزيا فى دين يسظم خصومهم مظامرة مضادة + ولم يكن هذا الربط 
بن الاحتجاج الاخلافى الذى أصيح الآأن تقليديا فى 0 سسينما الفشنسباب 
الالمانية » والعمل السياسى مسستساغا لدى النقاد ال جعيين ٠‏ وفى 5؟ مازس 
نشرت صحيفة « سوددوتشض تسابتونج » مقالا بقلم ولفجائج ليمر ربما كان 
أكثر المقالات التى نشرت عن هذا الموضوع صراحة ٠‏ ولا يخفى ليمر كراهيثه 
للفيلم ومخرجه وبوضح صراحة أسباب نقده اللاذع. : ان لفليشمان شعبيثه 
فبفضل فيلمه « مشاهد صيد فى جئوب بافاريا » أصبح « اسمه مرادفا لسيئما 
الصباب الالمانية تقريبا » . ويظهر فى أفلامه انجاه يسارى واضح وآخضش 
أعماله 2 ملىء الى سول منفن بأعراض المرض النى بصيب السينما السياسيسية 
حاليا » ٠‏ 


: وعلينا كيما. نقيس تطور السينما السياسية أن نضع فى ذهننا انها رغم 
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نجاح وذيوع أفضل الافلام السياسية ‏ لم تصبمح بعد القوة السائدة على 
الشاشة فى البلدان الرأسمالية ٠‏ فما زال الوضع السائد فى انتاج الافلام 
وتوزيعها للافلام التى 'نسمى فى بلدان الغرب البرجوازية ب «الافلام 
التجارية » , الافلام من النوع والاسلوب التقليديين ٠‏ لكن كثيرا من هصذه 
الافلام ‏ ان لم يكن كلها يعكس آخر انجاهات الفكر السينمائى ٠‏ فكثيرا ما 
يحاول صائعو الافلام التجارية أن يتكيفوا مع هذه الانحاهات فيس تخدموا 
مواضيع السينما السياسية وقضاياها ووسائلها ٠‏ 


وبجرى فوع من التداخل بين هذين الطرازين من السينما » ويضاعف من 
هذه العملية أن كبار المخرجين ‏ حرصا منهم على الوصول الى التفاهم مع جماهير 
المشاهدين ‏ قد بدأوا ستخدمون بصورة أوسع تكنيك «١‏ الفيلم الاستهلاكى » 
فى أعمال يمكن أن تدعى لنفسها أنها شىء أكثر هن مجرد التسلية ٠‏ وأحيانا 
تؤدى التداخلات من هذا النوع الى أفلام من طراز « هجين » نسخر من التفرقة 
المألوفة بين السينما « التجارية » و « الفنية » ٠‏ وقد كان قاسم برناردو 
برتولوونس « آخر انحو فى باريس » فيلما من هذا النوع ٠‏ ففضح التدهصور 
الاخلاقى للمجتمع البرجوازى من خلال تدهور فرد برجوازى يمفى يدا بيد مع 
تنازلات واضحة لتعطش السوق الى أفلام الاباحية ٠‏ وثمة مثال آخر هى فيلم 
فرانسيس كوبولا « الاب الروحي » الذى هو مززيج من أفلام العصابات وأفلام 
النقد الاجتماعى ٠‏ 


وثبين الممارسسة أنه بالرغم من تنوع الافلام التى ننس أفكار السرحصوازية 
الرجعية فان توجهها نحو جماهير المساهدين والاشكال والاساليب السينمائية 
« المختبرة » ملحوظ بوضوح ٠‏ واذا قلل سينمائيو البلدان الاشستراكية 
والسينمائيون التقدميون فى البلدان النامية والرأسمالية من شأن هذه السمة 
فى عمل خصومهم الايديولوجيين فقد 'نخسر السينما التقدمية كثيرا منتآثيرها 
الاجتماعى وحيويتها ٠‏ 


ولا يعنى هذا أن على الفنانين الحقيققين الذين يصنعون أفلاما سياسية ذات 
اتجاه يسارى أن يتباروا مع 'نجار الفن البرجوازيين فى وضع « الاشراك » 
للمتفر جين ٠»‏ لكن هناك أيضا خطر المفى الى الطرف الآخر الذى تعبر عنه 
الصيغة القائلة : ان الاحتجاج على وحشية البوليس لا يمكن أن ,يجرى التعبير 
عنه بنفس الوسائل الفنية التى تستخدمها الافلام البرجوازية عن البوليس ٠‏ 
وانطلاقا من هذه المقدمة المنطقية ( بمعنى ما ) يتحدث بعض صانعى الافسلام 
التقدميين فى ضرورة التغيير الكبى » واعادة النظر الشساملة فى الخبرة التى 
جمعتها السيئما ٠‏ وأحيانا ما تكتسب فكرة «. ثورة فى اللغة السينمائية » فى 


15 


أعمالهم قيمة فى ذاتها » وتنهال على النظارة الخدع المبالغ فيها والهيروغليفيات 
غير المفهومة والتعقيدات التى لا ندرك ٠‏ وتقطع فى النتيجة العملية الطبيعية 
لتجدد الفن ذاتيا فىمجرى استيعابه للمضمون الجديد وتفقد السينما المناضلة 
صلتها الروحية والعاطفية بالجماهير الواسعة . بالنظارة الذين توجه اليهم 
رسالتها السياسية .٠‏ 


وكثيرا ما يتردد فى دوائر صائعى الافلام فى الغرب الرأسمالى أن السيدما 
العامية قف الآن عند مفترق طرق ٠‏ وآنها تعائي من توقف خطير طويل فى 
نطورها + وهناك أساس فى الواقع لثل هذه الافكار ٠‏ فقد واجه فيلليلى بعد 
التصاره فى « الى اتذكر » هزيمة فى « كازانوفا » ٠‏ وآخر أفلام انجمار 
برجمان لمست فى مستوى أففل أعماله , وفى قيلم » النواء ميسورى ) حثيعث 
يمثل جاك نيكلسون ومارلون براندو أدوارا ضعيفة لا نكاد نتعرف على عمل 
آرثر بن المخرج الذى قدم لنا أفلاما مثل « بونى وكلايد » و « الرجل الكبير 
الصغير » ٠‏ وقدم ستائل كوبربك ٠‏ الى احتدينا عل الدوام تنقريبا بحدة ادذراكه 
الاجتماعى والفلسفى عفيلما رشيقا للغاية لكنه بارد كالصخر ووافضج الافتعال 
هو فيلم « بارى ليندون » الدعيد نماما عن انفعالات العالم الحديث ونثاقضاته 
فاذا أضفنا الى هذا فيلم جون شليز يلجر « وجل اكاراثون » وفيلم آلان ربليه 
7 العنابة الالهية « فسيكون علينا أن نستخلص أن كل كببار ا مخرجين فى العالم 
الرأسمالى اللمربى تقريبا قد قدموا أفلاما جديدة ليست فى مستوى أفلامهم 
الساقة ٠‏ 1 


وأنا أقول « نقريبا » لان عددا من الاستثتاءات يقفز ذورا إلى الذهن٠‏ فهناك 
فى المقام الاول ملحمة برناردو برثولوتشن «.القرن العشرين ٠»‏ وهناك فيلم 
سيدنى لوميت « الشبكة » ذى الدلالة الاجتماعية العميقة ٠‏ ويقدم فيلم مارتن 
ريث « الواجهة » عرضا نفسيا دقيقا أصيلا لرجال « القائمة السوداء » فى 
موليود. < وفى فيك وان ياروم و عظلة تهاية الاسبوع +«تتداخل الكرميد )ا 
الحية ندإاخلا رقيقا مع قصة جدية عن تطور الأوعى الاجتمساعىي لواحد من 
العمال ٠‏ 


وبشير ظهور مثل هذه الافلام الى أنه بالرغم من كل المصاعب والعقبات فى 
طريق السينما السياسية فان النسيان لم يطو خبرنها وتقاليدها ٠‏ انهاتنتمى 
الى السينما العالمية».وقد أصبحت عنصرا لا غنى عنه فى كل العملية السينمائية 
ولا شك فى أن السينما ستواصل التطور فى الطريق الذى رسمته أفضل 
الافلام السياسية ٠‏ 


ولا 'تخص قضايا السينما السياسية العالم السيئمائى البرجوازى وحده 2 


5 


فمن المعترف به عموما أن هن مصادر الفيلم السياسى الرئيسية الاعمال الاولى 
لسيرجى ابيز نستاين وفسيفو لود بودوفكين ودزيجا فيرتون والكسندر دوفجينكة 
كما أسيهمت الافلام السوفبيتية فى العقود التالية مثل « شانابيفت 4 
وم ثلاثية مكسيم » و م نحن من كرو نشسائادت « نائب اليلطيق » و «لينين 
فى ااكتوبى» ورد مان فقلى ٠‏ بالاكتن اقل تطور ايها ذا نقانها للبواضيع 
الاجتماعية والسياسسية ٠‏ 


وفى الوقت نفسسيه فان السينما السياسية بالسسبة لصناعة السسينما 
السوفييتية وفى البلدان الاشتراكية الاخرى هى أكشر من أفلام تكرس لتاريخ 
الثورة + أو 'نصف أحداث حركة الجماهير العاملة التحررية وعملياتها * فالفيلم 
السياسى هو فى المقام الاول فيلم عن الصراع الطبقى ٠‏ ومنذ أمد طويل أصبحت 
المنافسة الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية بين الاشتراكية والرأسمالية جبهة 
رئيسية من جبهات الصراع الطبقى فى العالم الحديث ٠‏ وعلينا أن نأخل هذا 
في اعتبارنا ونحن ندرس حدود الفيلم السياسى المعاصر ٠‏ 


والمخرجون السوفييت وغيرهم من المخرجين الاشتراكيين عندما يحللون 
قضاياهم الوطنية ‏ الاجتماعية والجمالية ‏ لا يوسعون « خريطة مواضيع » 
السينما العالمية فحسب , بل يسهمون كذلك بقدر كبير فى الفن السينمائى ٠‏ 
وسيتطلب تحليل هذا الاسهام مقالا خاصا ١‏ غير أنى أود وأنا اختتم هذه 
الاخطار عنظاهرة الفيلم السياسى فىالعالم الرأسمالى أن آوكد أن هذهالظاهرة 
لا يمكن أن ندرس دون أن يؤخذ قى الاعتبار الخبرة التى اكتسبها المخرجون 
الاشتراكيون ٠‏ 1 


ونحن فى الوقت الذى نتحدث فيه عن الدلالة العالمية لهذه الخبرة لا نغمض 
أغبئنا عن نواقصنا » ولا نستطبع أن نقلل من الحاح قضايانا التى لم تحل + 
ورغم هذا فقد قدمت السينما الاشتراكية اسهاما لا نزاع فيه فى الجهسد 
الابداعى للسيئما العالمية » ولابد من استخدام هذا الاسهام فى التبادل الثقافى 
العالمى بصورة واسعة ٠+‏ 


و بساعد الانفراج الحالل فى تو سبع العلاقات الدولية بن صائعى الافلام : 
وتعميقها س عن طريق المهرحانات السينماثية والانناج المشترك ونبادل الافلام 
واكناقشات الخلاقة * والمهمة الآن هى أن نحقق استخداما أكمل وأكثر فعالية 


للفرص الجديدة لتعزيز القوى التقدمية فى السيذما العالمية فى نضالها من أجل 
الانسان والتقدم الاجتماعى ٠‏ ْ 


2 


تعرض برجى بافلوفيتش رئيس قسم فى معهد حركة الطبقة العاملة فى 
المدرسة العليا العلوم الاجتماعية التابعة للجنة المركزية تحزب العمبال 
البولندى اأوحد اسالة رئيسية من مسائل العلاقة بين الاقتصاد والسياسة 
فى الثورة وهى طابع نظام الحكم السياسى القادر على اجضراء التحولات. 
الثورية فى القاعدة الاقتصادية الاجتماعية و:حقيق مصالح الطبقة العاملة 
وكل الجماهير العاملة فى هذا المجال الاساسى ٠‏ وكذلك مضمون الديمقراطية. 
السياسية وأشكالها فى مختلف مراحل الثورة ٠‏ 


قال بافلوفيتش أن التطورات. الاقنصادية فى بولنئدا وأساليب حزب العمال. 
الا أنه كانت هناك سمات خاصة هامة فى الفترة الاولى من التحولات الثورية ٠‏ 


فخلال الاصلاحات الاولى ( قبل عام /195 ) أكد حزبنا ‏ الذى لعب عل, 
الدوام الدور القيادى فى اجراء التحولات الاقتصادية ‏ أن ثكأميم الصتاعة 
والاصلاح الزارعى ؛ الخ ٠٠‏ انما تجرى لصالعح الشعب بأسره وصالح الدولة ٠‏ 
وطبق حزب العمال البولندى الموحد مختلف أشكال الديموقراطية الاشتراكية 
. بوصفها الاسلوب الرئيسى لتحقيق مشاركة شعبية أوسع وأنشط فى تطوير 

البلاد ٠‏ : 5 ش 
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وكان من أهم هذه الاشكال فى الحياة الاقتصادية التنفيذ المثابر لفكرة 
الديموقراطية فى القاعدة » فى علاقات الانئاج ٠‏ غير أنه وجدت فى الفترة الاولى. 
لمناء أسس الاشتراكية نظربة أحادية الجانب لمسألة الملكية , التأكيد بالدرجة 
الاول عل الحانب القانونى الشكلى “كي الخمسينات كان كثير من العلماء 
يرون أن نمو قطاع الدولة والقطاع التعاونى فى إلاقتصاد الوطنى مؤّشر يدل 
عل مدى التحولات الاجتماعية ٠‏ وفيما بعد قال ه ٠‏ سلابيك فى كتابه « مراحل 
طرف النوزة البرافية وطيكتها .. إ. مولي الاقناضية 101 اللعبين .ليا 
عبازاك أبسك كما بق تعادل مدق الاستراكنة مذى ملكية الدولة ولللكية 
التعاونية 0 


وقى النصف الثانى من الخمسينات بدأت ملكية الدولة تعتير بالفعل وحدة . 
من المقولات القانونية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وأخذ الموقف دن أشكال الملكية 
يتحدد . بصورة متزايدة ”ب بعوامل ترتبط بباوغ أهداف الاشتر اكية الاساه ‏ 
وجوهرها هو تحقيق أقصى اشباع لاحتياجات المجتمع » وتنظيم العلاقات 
الاجتماعية وفق متطلبات العدالة الاجتماعية ٠‏ وأدت مثل هذه المعالجة الى تعميق 
عمليات اضقاء طابع اجتماعى على الانتاج » وبلوغ أشكال متطورة منالديموقراطية 
الاشتراكية وادارة العمال الذاتية فى الؤسسات التى تملكها الدولة , وتوفير 
جو يشعر العمال فيه باحساس متزايد بالمسئولية عن شئون مؤسساتهم 
وبلادهم 8 


وانعكست التغيرات فى القاعدة الاقتصادية ‏ الاجتماعية فى الديمقراطية 
الاشتراكية - البنية الفوقية السياسية المقابلة ٠‏ ويوفر نظام بولندا السيامي , 
لكل الجماهير العاملة , للمجتمع وللفرد ,. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية الكاملة . والضمان الحقيقى لممارسة هذه الحفوق ٠‏ وهو مع مراعاة. 
الممادىء العامة بالنسبة لكل بلدان الاثستراكية يأخذ النقاليد البولندية فى 
اعتباره * ونحن نحد هذا فى وحود اتحادات مايه أخرى الى حانت <زب. 
القوى الاجتمساعية ٠‏ ويتبح النظام المجال لاختلاف الآراء القائم فعلا وتنوع. 
المبادرات , لكنه ينسم بأنه يستهدف الوحدة علي الدوام » وهو فى هذا يختلف 
اختلافا جذريا عن نموذج « التعدد: السياسى » بما بحوى من تنافس بن المجموعات 
التى تمثل الطبقات والاتجاهات الاجتماعية المختلفة ٠‏ وقد أكد نشاط حزب. 
العمال البولئدى الموحد كل التأكيد الدورالقيادى لحزب الطبقة العاملةالذى, 


قال داميات بريكيل مضو اللنينة الركرية لحرن الفسيوعى الانسبانئ أن 
الخط الاستراتيجى للحزب الشيوعى الاسبانى ‏ الطريق الديمقراطى الى 
الاشتراكية الذى نلخصة فى بلادنا :فى مصطام.« الشيوعية الاوروبية )ه هو 
اتعكاس للواقع الاسيانى 4 وز كك بهن تالعيية كأنت الديمقراطية والاشتراكية 
لابنفصلان » ومن تاخية أخرى أن للسياسة الاولوية عل الاقتصاد لان السياسة- 
تحبير ركز عن الاقتصاد ٠‏ ّ 


الى 


1 مس ذراسات اشتراكية . 


لقد وم ضع الحزب الشيوعى الاسبانى سياسته ويطورها بصودة مستقلة تنماما 
علدا وجلا لحر كة الضيوعية بكل تنوعها » وفاضحا أبة محاولة 08 أو 
:الادانة أو الحرمان » 


ولقد قوضت سياسة الحزب الشيوعى والنضال الجماهيرى ديكتانورية 
.فرانكو ٠‏ وفشلت محاولات دعمها عن طر بق الاتجاه الوسطى المزعوم لحكومة 
ازياس ‏ فراغا فشسلا ذريعا ء ولم يكن أمام حكومة سواريز الاولى من خيار الا 
أن نعلن العفو 2 ويمنح الحزب الشيوعى الاسبانى الصفة القانونية 2 وتوافق 
على الاندخابات ٠‏ وأوضحت النتائج أن الشعب يريد التغيرات والديمقراطية 
فقد أعطى الاحزاب اليسارية أغلبية فى البرلمان ٠‏ 


ل 5 م م 3 


وكانت تركة البلاد عن الماضى أزمة اقتصادية حادة + وحاولت حكومة الحزب. 
.الواحد وهو اتتحاد الوسفد الدمتر امي معالجة العهبايا الناحمة 0 ل بتقييد 
الاستقرار بالدرجة امسا من القميوة ا 

ثم فانها لانؤثر عق الاقتصاد وحده بل على السياسة كذلك ٠‏ وهذا يبرز حقيقة 
5 جدال فيها هى أن الازمة السياسية هى كذلك أزمة قدرة الحكومة على ادارة 


.الشئون العامة ٠‏ 


وفى ظل هذا الوضع الحرج وضح للحزب الشيوعى أن من الضرورى تشكيل 
.حكومة ائتلاف وطنى ديمقراطى 'تستند الى أغلبية وطنية وبرللمانية » وتتمتع 
بالمكانة والهيبة اللازمتين لمواصلة الاجراءات الاقتصادية والسياسية التى تحتاجها 
البلاد ٠‏ وفيما بعد انعكست هذه الاجراءات فى ميثاق مو نكلوا الذى لم يكن سوى 
تجسيد لسياسة المصالحة الوطنية ٠‏ وتأكيد فعلى للميثاق الدستورى . الذى 
دافعنا عنه طيلة الحملة الانتخابية ب وائما بمشاركة الحكومة وحتى حزب. 
التحالف الشعبى * ورغم أن هذا الحزب لم يوقع القسم السياسى من ميثقاق 
مونكلوا فقد قبل احراءاثه الاقتصادية ٠‏ 


ويعنى تنفيذ ميثاق مونكلوا كسب الجماهير العاملة لقطاخ ع سياسى مماثل 
:فى حياة البلاد العامة » وكذلك ا١نخاذ‏ عدة خطوات اقتصادية 55 اجتماعية صضسك 
«المصالح الاكثر رجعية للاوليجار نية 20000 0 امخاضية 
.ديكتانورية فاشية الى ديمقراطية ٠‏ 


وتجرى عملية "كسب القوميات والمناطق لحقها فى الحكم الذاتى سرعة , مما 


0 


,يوفر الظروف للوصول الى لا مركزية جهاز الدولة , وبذا يزيد الجهاز قريا من 


.الشعب 2 ويصبح أكثر ديمقراطية ويتيح للد يمقراطية النيابية الامكانية لاكتساب 
أبعاد جديدة ويجعل الديمقراطية المباشرة أكثر فعالية ٠‏ 


ويولى طريقنا الديمقراطى دلالة كبيرة للبرلمان » وأجهزة الحكم الذاتى والحكم 
المحل ٠‏ والديمقراطية فى المؤسسات ؛ والمشساركة والرقابة الديمقراطيتين فى 
المناطق الريفية وعلى كل المستويات ٠‏ ويؤكد طريقنا الاهمية الحاسمة للنضال 
.الجماهيرى الذى يتسم بالمسئولية فى مجتمع منقسم الى طبقات ٠‏ ومازال حل 
التناقضات القائم بين الديكتاتورية والديمقراطية الهدف الرئيسى للصراع 
.الطبقى حتى فى يومنا هذا ٠‏ 


ومكنثتنا السرعة التى 'تطورت بها الاحداث ع ويخاصة بعد توقيع ميتاق 
.مونكلوا ‏ من وضع مشروع دستور نعتقد أنه يتفق ‏ بشكل عام مع متطلبات 
.اقامة مؤسسات دبمقراطية فى مجتمعنا ٠‏ ويتيح لنا هذا فرصا جديدة كما 
يلعب حجهاز الدولة دورا بختلف عن الدور الذى سنده اليه رأس المال 2 وهو 
المح د اجر تلات للسين لله نا إلى ال متراطية المواسية (الاتماية 
الى سكل عنية الاستزاكية فى طل الجربة والديستراطية : 


ودور الحزب الشيوعى الاسبانى فى تحقيق هذا كله معروف جيدا ب فسياسة 
بلادنا بكاملها 'تدور حول سياسة حزبنا ٠‏ ولا 'نقتصمر قوته الحقيقية على إمكانات 
'نوابه العشرين ء بل هى أكبر من ذلك كثيرا . وهى تقاس بالدرحة الاولى بقدرات 
الحزب السياسية ٠‏ وتأثير خطه التكنيكى والاستراتيجى الذى يسمى فى بلادنا 
.« الشيوعية الاوروبية » ٠‏ 


وفى الختام أود أن أوضم أنه كما أن كل ماحدث قبل ١١‏ بونية قد أكد صحة 
سياستنا فان كل الاحداث التالية قد أقتعتنا بذلك مرة أخرى ٠‏ 


وقال الويز بيسدورف » عضو اللجنة التنفيذية للجئة الركزية للحزب 
'الشيوعى فى لوكسمبودرج أن العلاقة الدبالكتيكية دين القاعدة واللية الفوقية 
.نظرية وقرارات عملية تلسحم معها ٠‏ 


وأضاف بيسدورف أنه أيا كان أسلوب الانتاج فان القوى المنتجة هى العنصر 
«الذى كفل تتايع تطور المجتمع وبحدد 'نقدمه من المرحلة الادنى الى المرحلة 
«الانقطاعات فى التطور التاريخى ٠‏ وترنبط البئية الفوقية ارتباطا مباشر! بها ٠‏ 


ام 


واكثر الانتقالات أهمية فى المجتمع ‏ كما فى الطبيعة ‏ عى الانقطاعات. 
والوتبات لانها تولك حتصائصس.ن وصعات نتوعيه جديدة ٠‏ 


وعصرنا هو بالتحدايد عصى ‏ فرق افية مل عدا |الانتقال ومن نا كلايد 
أن ندر س ميكا نيزمه دراسة مستمرة 3 و بز بلك من أهمية ذلك أن الأدراك غير 
الكافى لخصائص العصر ب وعلى سبيل المثاك التشسميه المباشر بنهج الثورات 
السرجوازية ‏ ل يمكن أن يؤدى الى استخلاصات خاطئة بش أن الثقورة. 
البروليثارية * 


فمن المسلم به عموما أنه بعد الثورة البرجوازية الفرنسية كان الانتقال الى. 
الرأسمالية فى البلدان الاخرى عملية سلمية ٠‏ فمرحلة بعد مرحلة كسبت 
البرجوازية مواقع مختلفة فى الدول الاقطاعية فى حين ظلت مواقم أخرى فى 
أيدى الاقطاعيين ٠‏ وتشكلت الدولة البرحوازية بالتدريج ومرت بكثير من 
المراحل الورسيطة “نول من السحيج اذا إن بستخلض ان مثل مراحل انتقال 
هذه ممكئة فى الثورة الاشتراكية » حيث تستطيع الطبقة العاملة استنادا الى 
أغلبية الناشيين أن تدخل بالتدر د بج الى الدولة البرجوازية ؟ وبعبارة أخرى هل 
هن الممكن لها أن ستول عن اليد الايد بولوجى ونعيد تر كيب جهاز الدولة. 
البرجوازية مع المحافظة على الديمقراطية والشرعية البراجوازيتين » ودون اللجوء 
الى ديكتاتورية البروليتاريا ؟ 


نعتقد أنه لايمكن الاجابة على هذا السؤال اجابة صحيحة الا اذا أخذنا فى 
الاعتبار فارقين رئيسيين بين الثورة البرجوازية والثورة الاشتراكية ٠‏ 


فالقاعدة الاقتصادية التى تحتاجها البنية الفوقية البرجوازية قد تش كلت فى 
أعماق النظام القديم ٠‏ وآط ضعف نمق الانتاج ل لسلعم الرأسمالى الاقتصساد. 
الطبيعى الاقطاعى وبنيته الفوقية . ونركها مفتوحة أمام البرجوازية ٠‏ و بدأ مالكو 
وسائل الانتاج الجدد ‏ الرأسماليون ‏ يتغلغلون فى الدولة الاقطاعية » فى حين. 
كان أفراد الارسنتقراطية الاقطاعية يديرون الاقتصاد فى أغلب الاحوال ٠‏ 


وثانيا + أن الطبقة العاملة ‏ حافرة قبر البرجوازية: كانك ننمو فى موازاة 
نمو الانتاج الرأسمالى ٠‏ وكان هذا قوى دافعة هامة فى سعى البرجوازية الى, 
سلطة الدولة ء 'نجبرها على الدوام على التهادن مع نظام الحكم الاقطاعى. خوفا 
من الطبقة العاملة ٠‏ 


ولا نكاد يكون من الضرورى أن نثبت أنه لا العامل الاول ولا الثانى يوجد فى 
الثورة البروليتارية ٠‏ فتشكل أسلوب الانتاج الاشتراكى الذى بمهد له اضفاء 
طابع اجتماعى على الاقتصاد ‏ ليس ممكنا الا بعد أن تصل الطبقة العاملة 


ان 


«وحلفائها الى السلطة وهذا هو السبب فى أن الثورة السياسية ليست نهاية 
'الثورة الاجتماعية ذات المضمون الاشتراكى وانما هى بدايتها ٠‏ ففى الثورة 
الاشتراكية تتشكل القاعدة والبنية الفوقية فى ارتباط وليق ٠‏ 


ان الاستبلاء على جهاز الدولة البرجوازية , ثم تحطيمه خطوة حاسمة تحدد 
كل شىء آخر ٠‏ فما هى الطرق المؤدية الى ذلك ؟ اذا أخذنا فى الاعتبار دور الدولة 
.البرجوازية ووظيفتها ‏ وبخاصة فى مرحلة احتكارية الدولة فان من الواضح 
ان هذه القلعة لا يمكن الاستيلاء عليها الا بعد أن تنضعف ونهتز حتى بصبح من 
.الممكن احتياحها ٠‏ صحيح ان ماركس وانجلز قد نحدتا عن امكانية الانتقال 
السلمى بالوسائل القانونية ٠‏ لكن هذا لابزيد عن أن يكون امكانية نعتقد أن 
من الخطا أن نضفى عليها طابعا مطلقا » أو أن نضعها موضح معارضة من أشكال 
الصراع الاخرى ٠‏ أشكال الديمقراطية السياسية التى تمكن الطبقة العاملة من 
«ممارسة اراداتها ‏ التحويل الجذرى للقاعدة لصالح الجماهير العاملة ٠‏ 


ان من المعشرف به غموما أن دور الدولة الاقتصسادى يزيد كيرا مع نطور 
.رآسمالية الدولة الاحتكارية ٠‏ وحول ذلك يدور هذا السؤال : كيف تستطيع 
.الطبقة العاملة ومنظماتها النأثير عل عمل مؤسسات الدولة بحيث نستجيب 
.مصالح الطبقة العاملة الى أقصى حد ممكن ؟ نئاول هذه المسألة أوليس ليبانين 
ممثل الحزب الشيوعى الفنلندى فى ال مجلة ٠‏ 


ان مشاركة الشيوعيين فى حكومة برجوازية من أكثر القضايا تعقيدا منزاوية 
«النظرية والممارسة ٠‏ والشيوعيون الفنلند يون مجمعون من حيث المبدأ على أن 
-عليهم مدحيق. يار كؤن فى الحكومة أن يؤثروا على نشاط الدولة لصالح 
الجماهير العاملة غير أن الآراء تختاف حول الشروط الحقيقية لمشاركة 
«الشيوعيين فى الحكومة ٠‏ 


ولعتقد أن المسألة الرئيسية هى أى نوع من الحكومة هى , وماهى أهدافنا 
من الاشتراك فى الحكومة , وماهى ظروف تحقيق هذه الإهداف ٠‏ 

ففى مايو /ا/91١‏ حين لاحت الفرصة قررت الحكومة الشعبية الدبمقراظية ب 
والحزب الشيوعى قوة رئيسية فيها ‏ أن تشترك فى الخكرعة ثانية )١(‏ على 


|١548 فى قندرة مابعد الحرب اشترك الشيوعيون فى الحسكومة فى فثرات ؟55! س‎ )١( 
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ازنك 


الاسسن التالية : ان أساس الحكومة السياسىٍ كان هو بالتحد يد الاساس الوارد. 
فى مشروع بر نامج نعاون الديمقراطية الذى أقره مؤتمر حزبنا الوطنى السابع, 
عشس + ونضمم الحكومة ديعا اب الخرب لحرا أو ابطر لي وتراب 
الوسط أى إالحر بين اللذدين اقترضا التعاون معهما طيلة فترة مادعد الحرب , كما 
تمثل الحكومة كذلك حزب الشسعب الليبرالى وضرب الشعب السويدى ٠ )١(‏ 
وبعبارة أخرى » تمثل الحكومة دائرة واسعة من القوى السياسية التى نعتقد اننا 
نستطيح التعاون معها ٠‏ والاشتراك فى الحكومة يساعد على الجهود المشتركة. 
لهذه الاحزاب فى البرلمان وفى مجال للدت ١‏ 


عاواف الطرق اللعبا واي امغر الس قي من اا دزت 
ويستبعد تكوين الحكومة الحالى أية قوى تقف الى يمين الوسط البرجوازى ٠‏ 


لو اننا بقيئا فى المعارضة وكان الاشتراكيون الديمقراطيون فى الحكم, 
لشساءت إلعلاقات بين الحز بين كثيرا » وضعف العمل المشترك بين العمال فى, 
المئؤسسات والنقابات ‏ وهذا أمر لدينا خبرة كافية به + وكان يمكن لحزينا 
أن يجد نفسه معزولا بعض القىء ٠‏ ويمكن أن يقال الشىء نفسه عن علاقاتنا 
بحزب الوسط ٠‏ 


ومن الناحية الدستورية يعد البرلان الهيئة التشتريعية العليا ٠‏ أما فى, 
الممارسة فان الحكومة هى التى تضع مشروعات القوانين ونة دمها الى البرلمان. 
وننفذ قرارانه ٠‏ وعادة تقر المشروعات المقدمة من الحكومة فى شكلها الاصلى * 
ل ل لل ل ل 
البرلمان ٠‏ 


حتنى الآن استئطعنا أن نؤثر فى سسياسة بلادنا الخارجية ‏ أولا عن طريق. 
تعاوندا هع زب الوتنط وفى التهاية مع الاشتراكيين الديموفراطيين كذلك ٠‏ 
ويمكننا أن ستنتم , لذلك , أنه من خلال مواصلة التعاون مم هذه الاحزاب. 
سنكون قادر ين بالمثل على ضمان تغييرات فى السياسة الداخلية وفى الاقنصاد * 
وسيكون ذلك أكش. صعوبة من تغيير السياسة الخارجية لان التغييرات فى 
السياسة الداخلية تتضمن تغييرات فى العلاقات الاقتصادية الحالية ٠‏ 3 
شىء . قد لايكون حزب الوسط , مثلا » مستعدا له بعد ٠‏ 


اث المشاركة فى الحكومة لانتغضسمن موقفا غير انتقادى من قراراتها ومن 
أحزاب الحكومة الاخرى ٠‏ وعلى العكس من ذلك , فالشيوعيون يتخذون على 
الدوام موقفا انتقاديا من أى عمل تقوم ده الحكومة إيعتقدون آنه خاطىء 00 وفى 


(1) فى مارس المافى السحب الحزب من الحكومة ب المحرر . 


كن 


داخل الحكومة يمكن للحزب أن يستفيد بصورة افضل من وسسائل الاعلام 
الجماهيرية لتوصيل أفكاره وآرائه الى الشعب . 


ان المشاركة فى الحكومة لها مشاكلها ومسئولياتها وحتنى مخاطرها ٠‏ وأحد. 
55 الاخطار هو أن الصبح فى نظر الشعب مما ثلا للاحزاب الاخرى : عندما يكف 
الشعب عن تمييز الشيوعيين عن الاحزاب الاخرى + وفى كلمات أخرى نبدو. 
وكأننا نذوب فى المجتمع الرأسمالى ٠‏ وهذا سيجعل رأس لمال الكبير فى غاية 
السعادة ٠‏ 1 


ان قدرننا على تتحقيق نننا نج ابحابية فى قضية أخرى 5 انبا قضسية معقدة 
نتبحة لازمة البلاد الاقتصادية ال2 


ومع ذلك فاننا نؤمن بشكل راسهم انه من الممكن ايجاذ حلول صائبة عندماا 
تحدد كل هذه المشاكل والاخطار وتواجه بصراحة ٠‏ فنحن الشديوعيون نشترك 
فى الحكومة كيما نعمل ونناضل لكيلا نتطابق مع الاحزاب الاخرى أو نذوب». 
فيها . 


ال لعبت دورًا هاما فى 0 0 0 0 ذورة 0 


وقال فينوجرادوف ان شعار ليدنق الدغوم بالحوع عن الرقاية العبالية عل 
الخلاق ٠‏ يقول لينين فى « مهام البروليتاريا فى الثورة الحالية » : لست مهمتتنا" 
العاحلة هى « تطبيق » الاشتراكية وانما أن تضسع الانتاج الاجتماعى ع 
المنتحات عل الفور نحت رقابة سوفييتات مندوبى العمال ( الموّلفات الكاملة ب 
المحلك 5 ص 5؟ ) . 


وكان تأميم الارض ودمج كل البنوك فى بنك وطنى واحد وفرض رقاية. 
السوفيبتات عليه والرقابة على مكاتب التأمين والاحتكارات الرأسمالية من أكثر 
الخطوات العملية الحاحا وأولوية فى الطريق الذى رسمه هذا البر نامج الى, 
الاشتراكية ٠‏ 


لت الن ا السسد ا كار ل ذم سود 
بل كذلك عل ما اذا كانتا رد الاجراءات والخطراث ستختلى أو لاسطى :نا بيد 


أغلبية الجماهيز العاملة ,» وقدرة هذه الاغلبية على فهمها ٠‏ 
وفى مايو ويونيو ١9١!‏ أصبحت الحركة من أجل الرقابة العمالية على الانتاج 


م 


-حركة جماهيرية منظمة نامية ٠‏ وأخذ شعار الرقاية العمالية يكسب المزيد من 
المؤيدين + وبدأت الجماهير العاملة يرون بوضوح متزايد أن المحكومة البرجوازية 
المؤقتنة عاجزة عن وقف الانهيار الاقنصادى ٠‏ وأنها لاتربد كبح المخر بين 
والرأسماليين أو اجراء أبة نحولات اقتصادية لصالح الجماهير العاملة » 


وكانت الرقابة العمالية أحد اجراءات الانتقال الى الاشتراكية الهادفة الى تطوير 
الثورة البرجوازية الديمقراطية سلميا الى تورة اشتراكية + ولكن فترة تطور 
الثورة السلمى انئهت فى يوليو ٠ ١91١1‏ وطرح الحزب مهمة الاعداد لانتفاضة 
مسلحة ٠‏ وفى تلك الفترة تغير أيضا مضمون شعار الرقابة العمالية + ففى 
ذروة الثورة المضادة بدأ العمال فى الورش والمصانع ‏ وهم د«راصلون جهودهم 
لتنفيذ هذا الشعار ‏ يربطونه بصورة متزايدة بنقل الساطة السياسية الى 
الجماهير العاملة ٠‏ 


وكان من السمات الاخرى للنضال من أجل الرقابة العمالية فى هذه المرحلة 
مطالبة الجماهير العاملة المتزايد بتطبيق مثل هذه الرقابة لا على مستةوى 
الفسسات المفردة فحسب , الع اطلام ليام بأسرها + وكان هذا تناولا 
.جديدا ء يشهد ينمو البروليتاريا السياسى * 


وساعدت قرارات مو 2 تمر الحزب السادس عل توسيع 'ندخل العمال فى شثون 
'الانتاج فى الأ نيساك ونعميقه ٠‏ وخلال بضعة أشهر كانت الثورة قد زودت 
العمال بخبرة فى النضال السياسى والاقتصادى وكان من الممكان أن ستغرق 
كسيها سئوات طويلة فىظروف أخرى ٠‏ لقد كان عليهم أن يفهموا 'تنعقيدات عملية 
الانتاج .+ كت هؤلاء العمال الكثير ٠»‏ وملحهم الثقة فى قونهم وقدراتهم 
:التنظيمية 


وهكذا فمع نمو الثورة البرجوازية الديمقراطية فى روسيا الى ثورة اشثتراكية 
كانت الرقابة العمالية على الانتاج والتوزيع شكلا جديدا فعالا لصبراعالبروليتاريا 
الطبقى من أجل احثياجاتها فطالبيا البرحية وأهدافها النهائية على السواء ٠‏ 


أما الطريقة التي انتقلت بها وساثئل الانتاج الى أبدى الجماهين العاملة فتلك 
مسألة هامة اخرى ثرانبط ارتباطا وثيقا بالمسالة الاولى ٠‏ 


لقد اعثير آباء الشيوعية العلمية تحويل وسائل الانتاج الى ملكية اجتماعية 
كانونا للثورة الاشتراكبة 2 وآمنوا بأن أشكال هذا الول وطرقه ستتو قف 
على الظروف التاريخية الملموسة ٠‏ وتبين الوقائع ان السوفييتات ‏ فى الغلروف 
المعينة ‏ لم تسمح فقط بالتعويض بل دفعت .بألفعل تعويضات للملاك السابقين 
لوسائل الانتاج * فينص مرسوم أصدره مجلس مفوضى الشعب فى ١8‏ أبريل 
على أن من حق مالكى الاسهم وغيرها من الاوراق المالية النى سجلت:" 


ان 


تسمجيلا صحيحا«أآن يحصلاوا على مقايل لها إذاأممت المؤسسة بالمقداروالشروط 
الواردة فى قانون التأميم » ٠‏ 


وقال لينين فى صيف عام ١11١1!‏ فاضحا افتراءات البرجوازية التى كانت 
تزعم أن الاشتراكيين عتزمون مصادرة ملكية « مئات الملان » من الناس أى 
صغار الفلاحين ومتوسطيهم » أن مايدور فى ذهن الاشتراكيين فى الواقع هو 
ملكية كبار ملاك الاراضى والرأسماليين : كما آنه يكفى لسحق مقاومةالر أسماليين 
مصادرة ملكية عدة مئاث أى على الاكثر ألفا أو آلفين من الميلونيرات ‏ عمالقة 
الينوك والعمالقة التجاريين والصناعيين ( أنظر امْولفات الكاملة ‏ المجلد 4:؟ ب 
ص ٠)55١‏ 

ونعتقد أن ماقلناه مثئل طبب على الموازنة السلمية التى أقامها الحزب البلشفى 
بين أساليب الصراع السياسية والاقتصادية » مثل طيب عل مساعدة الجماهير 
على أن تفهم بالتدريج المهام الثورية التى نواجيها ٠‏ 


وقال آوربل نيحوتشويو الاستاذ فى جامعة كاوج 


انه مع نقدم بناء الاشتراكية المتطورة 'نطورا شاملا فى رومانيا يتضاعف فعل 
قوانين الحياة السياسية ء وبوجه خاص ينمو دور الطبقة العاملة وحزيها 
القيادى ٠‏ 


وقال ان دور الطبقة العاملة القيادى يثمو فى بلادنا من خلال تطسوس 
الديمقراطية النيابية والمساركة العمالية المباشرة عن طريق أداء العمال للوظائف 
القيادية فى كل المجالات والتدريب الواسع للقادة من بين الطبقة العاملة + ويتفق 
هذا كل الاتفاق مع قرار قيادة الحزب الاخير بأن يشكل عمال المصائع مايقرب 
من *"؟/ز من مجالس الرقابة العمالية بما فى ذلك المجلس المركزى للرقابة العمالية 
على النشاط الاقنصادى والاجتماعى والاجهزة الجماعية الاخرى ‏ المركزية 
والمحلية » الحكومية والعامة ٠‏ ويضفى اشتراك العمال وساثئر العاملين المباشر 
فى أجهزة الحكم المركزية والمحلية دافعا ثوريا قويا جديدا على العمل الاقتصادى 
الاجتماعى » ويؤدى الى الجمع بين خبرة الجماهير وخبرة الكوادر القيادية , 
بصورة أكش انسجاما » ويعزو وحدة الجماهير العاملة والقيادة »ويساعد على 
تعزيز الرقابة » ويزيد من مسئولية الطبقة العاملة وسائر الجماهير العاملة ٠‏ 


ويتحقق نمو » دور الحزب الشيوعى القيادى عن طريق وضع برنامج حزبي 
علمى ‏ .يمثل فى جوهره برنامجا لكل الجماهير العاملة » ووضع الاستراتيجية 
والتكتيكات لتنفيذ ؛ وتوجيه كل النشاط. السياسى والتنظيمى لتنفيد بر نامج 
الحزب وسياسته ونطوير الاشكال الديمقراطية لتعاون الحزب. مع الجماهيز , . 
وتحسين كفاءة أعضاء الحزب وجماهير العاملين ورقع وعيهم واحساسهم 
بالمسثولية والتطبيق الدائم لمبادىء الحزب التنظيمية فى حياة الحزب وفى كل 
مجالات. النشاط الاخرى , أى المركزية الديمقراطية والجماعية فى العمل وفى 
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القيادة والانضباط الحزبى الشيوعى الخ ٠٠٠‏ وانغماس الحزب العضوى المتزانك. 
فى العمل الملموس فى كل القطاعات * 


و شتحق اتغماس الحزب العضوىي المتزايد فى الغسئون الاقتصادية 5 
الاجتماعية فى المرحلة الحالية لبناء الاشتراكية المتطورة تطورا شاملا عن طريق 
نطبيق عدة أشكال جديدة نبععت من واقعنا وهى : 

١‏ الريط بين المناصب الحزبية والحكومية . وعلى سبيل المثال فان. 
السكرتير ين الاوليين للجان الحزب فى المناطق والبلديات والمدن والقرى هم فى 
الوقت نفسه رؤساء اللجان التنفيذية للمجالس الشعبية على المستوى المماثل , 
كما أن عددا! من سكرتيرى لحان الحزب قى المناطق واللبلديات والمدن ونواب. 
مكرصيرق اللجات"الجاري.! الر ذيةعم في الوقة نفسه نوراب رؤسيياء لبان 
التنفيذية أو مكاتب المجالس الشعبية على المستوى المماثل ٠‏ ومنف العام الماضى. 
بدأ سكرتيرى اللجان الحزبية فى المؤسسات يشغلون مناصب رؤساء مجالس 
الجماهير العاملة فى مؤسسات الدولة الاقتصادية . وتوضح الخيرة أن ع 

بين الوظائف الحزبية ووظائف الدولة يتفق 2 مطالب المرحلة ويحقق مايل : 
الاسراع باتخاذ القرارات وابلاغها وننفيذها , أ ىالاسراع بتنفيذ سياسة الحزب 2 
مزيدا من الكفاءة والاحساسى بالمستولية بين الكوادر الحزبية » طابعاأ أكثر تحدبك!' 
للعمل القيادى 6 تنسيقا عضويا بين المشاركة فى ا'نخاذ القر ارات 00 « 
الغاء التوازى بين نشساط الحزب والدولة , توفير فرص أوسح لزيادة كفاءة. 
نشاط أجهزة الدولة بالروع الحزبية . روابط أوثق دل أجهزة الحزب والدولة. 
والجماهير العاملة ومعرفة أعمق بقضاياها 2 وكل هذا بعزز ثقة الجماهير فى 
سياسة الحزب ونمو دور الحزب القيادى ٠‏ 


ل اقامة أجهزة ومنابر مركزية ومحلية للحزب والدولة ( مزدوجة ) مثل 
المجلس الاعلى للتنمية الاقتصادية ‏ الاجتماعية . ومجلس التنظيم الاقتصادى, 
والاجتساعى » والمجلس المركزى للرقابة العمالية على النشاط الاقتصادى 
والاجتماعى ء والمجلس المحلى للرقابة العمالية , والمجلس الوطنى للعاوم 
والشكنولوجيا » ومجلس الثقافة الاشتراكية والتربية ٠‏ واللجان المحلية للثقافة. 
والتربية الاشتراكية والمجالس المحلية للتر بية السياسية والثقافية الاشتراكية ٠‏ 

ل" المناقشة الدورية المشتركة بين التنظيمات الحز بية وننظيمات الدولة- 
للمسائل الرئيسية فى مختلف مجالات النشاط ٠ +٠‏ 


وينلمو دور الدولة الاشتراكية فى القيادة المتكاملة للمجتمع فى موازاة نمو 
دور الحزب القيادى ونحسينه ٠‏ كما أن تعمق الديمقراطية الاشتراكية عامل 
آخر بمارس تأثيرا ابجابيا عل التطور الاقتصادى ٠‏ وهذا هو الخط الر ثيسى . 
ومغتتاح اتمحسيل النشساط الاقتتصادى ب الاجتماعى وتنظيمة ونوحيهة وتخطيطه ٠‏ 
وقد أدى تحسين الفرص التنظيمية لمشاركة الطبقة العاملة والفلاحين والفئة 
المثقفة والتمسعب بأسسره فى ل المجتمع الى اقامة عدة متا سر وطنية وأحجهزة.. 
ديمقراطية دائمة مثل الغرقة التشريعية للمنجالس الشلنعبية ومجلس لت 
الوطنى ومجلس الجماهير العاملة الوطنى ٠‏ 


ره 


الاجابات عن الاسئلة والمناقشات 


سؤال للرفاق التسيكوسلوفاك من الرفيق خوليولابوردى » عضو اللجلنة 
المركزية للحزب السيوعى الارجنتينى ٠‏ تحاول الدعاية البرجوازية القاء الشك 
حول ما اذا كان الانتقال الى الاشتر تراكية فى نسيكوسلوفيا فد انخذ فعلا مسارا 
سليما » وحول ما اذا كانت 0 الدستور والقواعد المرلانية قد روعيت فى 
الواقع ٠ ٠‏ كما أنها تعرض دور العوام ل الخارجية فى ضوء مختلف ٠‏ فهل تتفضاون 
-220 ذلك لث 6 


رد بافل أو يرسبرج عضو اللجنةالمركزية للحزب الشيوعى التشسيكوسلوفاكى : 
سأ نحدث أولا عن العوامل الخارجية ٠‏ ماذا كان الوضسع فى نسيكوسلوفاكيا 
عند نهاية الحرب العالمية الثانية ؟ حرر الجيسالسوفييتى /8٠‏ من أراضى 
البلاد ٠‏ كما شارك فى النضال تتحرير البلاد فيلق الجنرال سفوبودا 
التشيكوسلوفاكى , وحرر الجيش الامريكى /٠١‏ من أراضى البلاد ٠‏ ولكن منذ 
6 ديسمسر ١9560‏ لم بكن فى البلاد جندى واحد من جنود الائتلاف المعادى 


ونديجة لهذا مورس الضغط السياسى والاقتصادى على تشيكوسلوفاكيا ب 
وبخاصة من جانب الولايات المتحدة ‏ مثل وقف التعويضات من ألانيا الغربية , 
ورفض اعادة مخزون الذهب الذى استولى عليه الامر يكبون فى المناطق الغر بية 
من ألمانيا » ورفض المساعدة المالية الغ ٠‏ 


ومن الناحية الاخرى أعطى الاتحاد السوفييتى للبلاد كل آلوان المساعدة » 
ولنتذكر أن البلاد أصابها جفاف عام ١9141‏ 2 وقد قرر الاتحاد السوفييتى 
عند ند نزو يدانأ بستمائة ألف طن من الحبوب رغم أنه ذاته كان بعانى من هبوط 
فى محصول الحبوب ٠‏ وفى ١١‏ دسمس 1١951‏ وقعت بلادنا أول معاهدة نجارية 
ملسم و لي 'نشيكوسلوفاكيا بالمواد الاولية 
للصناعة ‏ الحديد الخام والقطن الح ٠‏ ويسم الم تمر الكأسيسى لرابطة 
الصداقة السوفسيسشة التشسكوسلوفاكية فى ذروة أحداث فبراس » وأعرب عن 
تأبيده الكامل للتعاون بين بلدينا ٠‏ 


وفيما يتعلق بالكو » فقد كان لدينا 0 5 مابو ١55/8‏ دستور 59 
الدبمقراطية اليشيامئ ٠‏ كانت الراسب نالل تائصة عن 0 ومتلظات” حا انين 
المصائع والرقابة العمالية والاصلاح 007 الخ ٠‏ أعمالا دستورية وجزءا 
عضويا من الشرعية الدستورية ٠‏ فقد صادقت 0 الجمعية الوطنية المؤقاتة 
النى ظلت تعمل طيلة ثمانية أشهر والتى كانت الاحزاب السياسية ممثلة فيها 
على أساس التكافوٌ ٠‏ وأعدت هذه الحجمعية 0 لانتشخاب جمعية تأسيسية 
كلفت بوضع دسئتور جديد ٠‏ 


0 1 كك 


وفى اجتماع كامل فى نوفميبر ١1141‏ وكانت الازمة قد احتدت فعلا ب طرح 
كليمنت جوتوالد هذا الشعار : « فلتكسب أغليية الامة » + وفيما يتعلق 
بانتخايات عام ١15/8‏ القادمة فقد اقترح أن « قوائم الحزب الاننخابية ينبغى أن 
تشحاورٌ اطار الحزب » المعنى أن تضم قائمة الحزب الشيوعى شخصيات بارزة 
نتمتع بمكانة شعبية على نطاق البلاد ٠‏ وكانت المسألة الوحيدة المطروحة هى 
هل ستكون هذه القائمة مستقلة للحزب الشيوعى » قائمة ائتلاف ما ٠‏ لقد 
تصرف السيوعيون باعتبارهم ورثة أفضل تقاليد الشسعبين التشيكى والسلوفاكى 
التقدمية والمدافعين عنها ومطوريها ٠‏ 


وحين احندت الازمة طرح الحزب مفهوم الضربات الطبقية المضشادة واقترحت 
النقابات انخاذ القرار عن المرحلة الثانية للعأميع وقد انخذده فعلا مو دمر مجا لس 
المصانع فى ؟"؟ فبراير ٠ ١558‏ وكان قرار النقابات الثورية حافزا دفع الثورة 
المضادة للخروج علنا الى حد اسثقالة أعضاء الحكومة ٠‏ وكات تئى فع عدم قبول 
إلاستقالة ٠‏ غير أن جوتوالد أصر على أن يقبل الرئيس الاستقالة بناء على نصوص 
الدستور التى تقول أنه : حينما نتقدم بالاستقالة أقلية فى الحكومة لا أغلبية 
ب وكان هذا ماحدث فى قبراير ‏ يتبغى اعادة تكوين الحكومة + وكان المفروض 
أن يقر الرئيس اعادة التكوين هذه التى يقترحها رئيس الحكومة ‏ وتطرح 
الحكومة الجديدة الثقة بها على البرلمان ٠‏ وصذا بالدقة ما حدث فى فبراس 
٠ 1‏ 


ولآضف الى هذا أن عناصر جديدة قد ظهرت فى ذلك الحين ويمكن أن نسمى 
عناصر الديمقراطية الحقيقية ٠‏ فقد انعقد أولا مؤتمر مجالس المصانع الذى حضره 
مندوبا وافقوا بما يشبه الاجماع ( باستثناء ؟١‏ متدوبا ) على التأميم ٠‏ 
ثم نظم اضراب عام لمدة ساعة فى 5؟ فبراير أعلن فيه هر؟ مليونا تأبيدهم لمؤتمر 
مجالس المصانع , وانخدذ هذا القرار : اذا رفض الرئيس بنش قبول الاستقالة 
فسيستاً نف الاضراب ٠‏ وكان لهذا بدوره تأثيره عل قرار الرئيس ٠‏ وأخيرا 
كأن من العوامل الهامة الحركة الجماهيرية لبعث الجبهة الوطنية على أمساس 
برنامج يدعو الى مواصلة نطور الثورة الوطئية الديمقراطية ٠‏ 


وأثناء اقرار تكوين الحكومة « الجديدة » اتضح أن 05 من بين النوابالثلثمائة 
كانوا فى المنفى أو غائبين ٠‏ وحظى اقتراح جوتوالد بموافقة البرلمان الاجماعنة 
وحضر الاجتماع١5؟‏ نائبا * وصادقالبرلان نفسه عل جميع القوانين والمشروعات 
التى عرضتها ثورة فبراير بما فيها الدستور الجديد وفى الانتخابات الثالية فى 
مابو م35١‏ كسست قائمة مر شتحى الجصهة الوطنية *ل/ من الاصوات * وعدت 
هذه التغيرات الطريق الى الاشتتراكية ٠‏ 


ونوضعح خبرتننا أن الطرريق الدبمقراطي الى الاشتراكية ممكن حين يطور العمل 
السياسى.من « أعلى » ومن « أسقل ؛» معا * وبالمناسبة فقد شعرت بالدهشة حين 
سمعت رفيقنا الاسبائنى يقول ان الطريق الديمقراطى للاشتراكية مازال طريقا 
غير مستكشف لم تطأه قدم ٠‏ قد ينطبق هذا على الاسسبان ٠‏ أما فى ' 


1 


نشيكوسلوفاكيا مثلا فقد شق الطريق الديمقراطى الى الاشتراكبة منذ ثلاثين 
عاما ٠‏ 


سؤال إلى د بريقيل من لويس باديللا عضو اللجنة الركزية للحزب الشيوعى 


0 


الاقتصادية .يقترحها الحزب الشيوعى الاسبانى ؟ وكيف يريط برنامج النضال 
المعادى للاحتكار ومن أجل التقدم الاجتماعى فى الممارسة بسياسة « الائتلاف 


الوطنى » التى يتبعها اليحزب ؟ 


رد دء بريئيل : أود أولا أن أقدم تفسيرا قصيرا يتصسل بملاحظة الرفيق 
التشيكوسلوفاكى : حين قلت أنئنا سرنا فى طريق جديد لم تطأه قدم لم يكن 
فى ذهعنى الطريق الديمقراطى إلى الاشتراكية وانما الطريق الديمقراطى للقضا 
على الدكتاتورية الفاشية ٠‏ 


نيا 


والواقع أن أول اجراء معاد للاحتكار هو القضاء على نظام الحكم الفاشى فى 
أسبانيا الذى كان آداة طيعة لرأس المال الكبير والاوليجاركية المالية الكبيرة ٠‏ 
ثم انخذت ب بخاصة مندل توقيع ميثاق مونكلوا ‏ قرارات ونفذت اجراءات أثرت 
تأثير! مباشرا على مصالم الاوليجاركية المالية » فهناك على سبيل المثال اشاعة 
الدبمقراطية فى مؤسسات الدولة المالية وبشكل أكثر تحديدا بنك أسيائيا ٠‏ 
واذا نحن أخذنا فى الاعتبار السمات المميزة للاوليجاركية المالية الاسبانية » وفى 
المقام الاول سيادة وأس المال المالى فى رأس المال الاسبانى عموما فستدرك أن 
لهذا الاجراء تأثيرا قوبا م وآأنه موجه ضد مصالح رأس لال الكبين * ولنضف 
الى هذا المشاركة والرقابة واشاعة الديمقراطية فى مؤسسات الدولة وبخاصة 
المؤسسة الوطنية للصناعة وعندئذ سندرك الاهمية الهائلة لهذا كله بالسسبة 
لوضع البلاد الاقتصادى ٠‏ 
وأستطيع أيضسا أن أشرح معئى الاصلاح الزراعى 6 وتنطوير التعاوث 
الديمقراطى 0 والتاثير الاجتماعى لزيادة الاجور 2 والرفضص القاطع للمشاركة 
الاجتماعية فى أسبانيا ٠‏ كما أن فى ذجهمنى أيضا اجراءات التحكم فى التضخم 
. والاسعار والبطالة والاصلاح الضريبى وفى ظله سيكون على من يكسبون أكثر 
أن بدفعوا أكثر ٠‏ وهذه هى المرة الاولىالتى نخرج فيها أسبانيا منأزمة اقتصادية 
كل هذه الاجراءات يعنى فرض ب بداية فرض نموذج جديد للتطور ,يؤدى الى 


غس أن من الطبيعى ماما ف الازمة الخطيرة ألا تكون وضع كل هدم 
الاجراءات فى التطبيق بالامر البسير ٠‏ فثمة خاجة الى اثتلاف بين كل القوى 
الدبمقراطية فى البلاد . كل القوى الديمقراطية الممثلة فى البرلمان ٠‏ واقامة 
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حكومة يشترك فيها اتحاد الوسط الديمقراطى وحزب العمالالاشتر اك ىالاسيانى 
وحزب السعب الاشتراكى وكذلك ‏ ولاذا لا ؟ ب الحزب الشيوعى الاسبائى ٠+‏ 
ان هناك ححاجة الى اقامة خكومةاثتلافوطنى ديمقراطى ٠‏ وفى الظروف الحالية 
لم ننجح فى اقامة مثل هذه الحكومة ٠‏ ولكن من الحقائق الايجابية للغاية أن 
سياسة الاثتلاف الوطنى الديمقراطى هذه قد انعكست فى ميثاق مونكلوا + 
وفى الصورة العادية تكون البداية بتكوين الحكومة ثم توضع السياسة » أما فى 
بلادنا فقد كان العكس هو الصحيح ٠‏ 


سوال من خوزيه لافا عضسو اللجئة المركزية الشسيوعى الفيليبينى : 
هل تطبقون مفهوم « السيوعية الاوربية » على أسمبانيا وحدها ام كذلك على كل 
البلدان غير الاشتراكية فى أوربا وعلى البلدان الرأسمالية المنطورة فى القارات 
الاخرى ؟ 1 


الاسبانى أن يحلها ٠‏ فالاحزاب لستخدم مفهوم 0 الشيوعية الاورسية » أو تكف 
عن استخدامه وفق ارادنها هى » وكما تراه صالحا ٠‏ ولا السرعى حزبنا الى أن 
يفرض أى مفهوم على أى حزب شيوعى آخر , مدركا أن على الحركة الشيوعية 
العمالية أن تجد الوحدة فى التنوع , وأن كل حزب مستقل ثماما وله سيادته فى 
اتخاذ القرارات المناسسة ٠‏ 


غير أننا نستخدم هذا المفهوم لعدة أسياب ٠‏ ولأتحدث عن واحد منها فقط ٠‏ 
والنقطة هى ان الطريق الديمقراطى الاشتراكى فى اسبانيا بجد تعبيرا عنه 
اليوم ب على عكس اليلدان الرأسمالية المتطورة الاخرى فى أوربا وفى العالم ‏ 
وفى ضرورة تحطيم جهاز الدكتاتورية الفاشية وتصفية الحساب مع الفاشية ٠‏ 
وهذا يفسر السمات الخاصة لفهومنا عن الطريق الديمقراطى الى الاشتراكية 
ومصطلح « الشيوعية الاوروبية »الذى يتماشى معه٠وليست‏ بنا حاجة لان نقول 
أن هذا المصطلح غير علمى ٠‏ لكن ليس ثمة شىء غريب فى هدا , اذ فى العلم 
عموما ‏ فى عملية المعرفة ب تنستخدم مفهومات ليست علمية ٠‏ ونحن نستخدم 
مصطلح « الشيوعية الاوروبية » لانه ‏ من الزاوية السياسية ب يدفع نطور 
أسيانيا فى طريقالديمقراطية السياسية ‏ الاجتماعية » ثم فى طري قالاشتراكية 
فى المستقبل ٠‏ ولايد أن لأخذ فى الاعتبار ماكانت عليه بلادنا في هذه الاربعين 
عاما من معاداة للشيوعية » بكل بقاياها 0 وبكل العناصر التى سعت الفاشية الى 
غرسها فى أذهان فثات واسعة من الشسعببه فى المجتمع الاسسيانى ٠‏ ولمفهوم 
0 الشيوعية الاوروسة 34 بالسسة لنا أهمية خاصةفى ضوء العقلية الاجتماعية 
للجماهير الواسعة التى ماتزال تنخشى الشيوعية ٠: ٠‏ 

سؤال لبيرن راميلسون عضو القسم الدول فى اللجنة التثفيذية للحزب 
الشيوعى البريطانى من أحمد سالم عضو اللجنة الاقتصادية التابعة للجنة 
الركزية للحزب الشيوعى السودائى : 


ا 


أى أحزاب سياسية ستعمز قن ا مجتمع الديمقر اطى التعددى الذى يخطط له 
برنامج حر بكيم 6 وعل ستكون هناك أب قيود فى هذا الأنجام 6 


رد ب٠‏ راميلسون : القيد الوحيد هو أننا سنخطر الجبهة القومية » حيث 
أن أسام ىن سسياستها هو الدعوة الى العنصربة وى جريمة فى ظل القانون 
البر يطانى البرجوازى وبالطبع أمر غير انسانى + 


ولعن افيد عدا نهد "ليمي بلحل للدي الخال فل لله :#اعليافة بن 
'الطبقة العاملة ب وكذلك الاحزاب الوطنئية فى ودلز واسكتلندا بل كذلك لحزب 
الاحرار و حمزز ب المحافظين 7 اللذين سيقومان بالدعابة والاثارة صمك سياسة 
الحكومة الاشتراكية . ويحاولان بالتاكيد كسب التأييد لعودة الرأسمالية ٠‏ 


وأعتقد أن من الصواب نماما أن أشرح لمأذا نعتقك أن مثل هذا الموقف م نالمجتمم 
التعددى أهميته الحيوية للمعالجتنا + أولا أن حق حرية التعسر والصحافة 
والتظاهر حق لا معنى له فى الواقع ما لم تستطع التنظيمات القائمة الاستفادة 
.من هذه الحقوق , والتعبير لاعن الخلافات الهامشية فقط بل حتى عن تلك 
الخلافات الاساسية ٠‏ ويقول بعض الرفاق أنه لما كانت الإحزاب تعبر عنالمصالح 
الطرعية + و لاريم ا على الطبقات : فليس ثمة معنى. للابقاء على 


ونحن بالطبع لانعتزم ذلك ٠‏ ولكئنا نتوقع استمرار وجودها فى ظروفئا ٠‏ 
كاذا ؟ أولا لآنة ستعكون» هناك فثرة طويلة قبل أن تحفق الممجدمع اللاطبقى حتى 
لعدك أن 'نستولى الطلبقة العاملة وحلفاؤها على السلطة ٠‏ وثانيا » أعتقد أن من 
الخيطا كايا ريا أن نفترض أنه لايمكن أن توجد اتجاهات مختلفة تعبر 
.عن مصالح الطبقة نفسسها ٠‏ ان تنعددية الاحزاب التى تمثل الطبقة ل 
حقيقة واقعة وكذلك أيضا فى عدد مَنْ الحالات ‏ تعددية الاحزاب التى تمثل 
الطبقة العاملة » رغم الور وات وك رار و وي يمر 
.فى كل المسائل ٠‏ 


ولدينا ‏ فى المقام الاول ب ثقة مطلقفة فى تفوق ايد يولوجيتنا وس نامجنا 
«وسياستنا .٠‏ ونحن نرى أنها ستمكنا من التغلب على خص وهنا وهزيمتهم , 
.وكسب ثقة الجساغير ٠»‏ واقناعها بأن تتبعنا ٠‏ ونحن نتطلق فى ذلك من 
موضوعتنا الإساسية 'وهئ أننا نستطيع أن نصل الى السلطة دون حرب أهلية 
فى عصر تحطمت فيه هيمنة الامبريالية نتيجة ظهور الاتحاد السوفييتي والغالم 
الاشثراكى ٠‏ ونستطيع أن نصل الى السلطة فى هذه الظروف بالربط بين النضال 
:الجماهيرىق خارج البرلمان وداخله , والعمل في اطار دستورى * 


نحن ندرك أن الطبقة الحاكمة مازالت تثمتلك القدرة الاقتصادية الهائلة 
ا هائلة , والسيظنة الساحقة على وسائل الاعلام ان لم نقل احتكارها . 
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خاذا نحن استطعنا أن نصل الى السلطة فى ظل هذه الظروف فلماذا لاتكون. 
لدينا الثقة المطلقة فى قدوتما على التقدم وتعز زز مكاسسينا جيل لبد تقو يمن 
السلطة الاقتصادية للبرجوازية 5 وحين نبدأ فى الشزاع احتكار وساثل الاعلام, 
من الطيقة الحاكية وحن أسدآا أ الدولة الجديدة فى استخدام مؤسساتها لا للابقاء 
على الانجاه المعادى للاشتراكية وانما لدفع الاشتراكية الى الامام ؟ 


وبالطيع سيقول اليعض ان من المحتوم حدوث تدحل أجنبى التغفسمن امكانية. 
أستخدام العنئف والتخشريب 3 وأنه سيستهدف الاطاحة دسلطة الحكومة 
الاشتراكية ٠‏ ونحن نتوقع ذلك ونقوله صراحة في ورناميدنا ٠‏ وسوف للحا" 
بددون تردتد ب وهذ! مانقوله تال اسستخدام العنئف الثورى كى لمنم حدوث. 
ذلك ».و نخكار أى وت سير :فى طريق الاعقال خيس القازو نية باه 


ان بربطانيا تنتمى الى نلك المجموعة من السلدان الرأسمالية المنطورة ذات. 
التقاليد الدبمقراطية البرجوازية والتاريخ الطويل ؤّسسات الطيقة العاملة 
الديمقراطية ٠‏ ومن هنا فانئا نرى أن دن اللمكن فى السياق التاربخى الحال أن 
نضع استرانيجية للتحويل التعددى غير المستند الى العصيان للمجتمع » وهو 
ما أشار اليه شكل خاص الرفيق الاسبالى ٠‏ غبر أننا لانستتخدم مصمطلحات. 
تعشيرها مضسللة وضارة مثل « التسبوعية الأوروبية » لوصف هذ و الاسترانبحية ٠‏ 
وليست اللسألة مسالة لغوية » أو لأن هذا ال مص طلح وصف غير علمى وغير 

بح لاسترانيديننا » فنحن تعتقد أله ضسار وخاطىء لا لانه فقط يرصف 
بعيارات حغرافية آمرا يتصل بمستوى معين من التطور التشاريغى ويجعل, 
استراايجية معيثة ممكنة . بل هو فى المقام الاول خاطىء سياسيا لانه يترك 
بسكل أو آخر ‏ اتطباعا بآن حذوره و الل ايدو لوحية أخرى فى حين أن 
الحرلة النسبوعية العالمية نهنادى بالماركسسية + فقدرننا على وضع استرانيجية فى 
#روكنا الخاصة فى المرحلة الحالية من التطور العالمى مسستمدة من التطبيق 

للتحليل الماركسي » واستخدام مصطلح » الشدوعية الاوروسة » لوحتي 
بأنه ينقصل بهذا الشكل أو ذاك عن الالهام الابدبولوجى لبفية الحركة السيوعية 
العالمية : ١‏ 


وأنا أوافق من كل قلبى على أن من المهم للغاية أن نعترف بانحاهات تفكير نه 
المختلفة » واخنلاف الطرق الى الاشتراكية ٠‏ ومن المهم للغابة أن نتنخذ موقفا 
متسامحا ورفاقيا من النقد فى الحركة الشبوعية ٠‏ لكن الوحدة أهميتها الهائلة. 
أيضا ٠‏ ومن هنا لابد أن نتجنب استخدام الملصطلحات والعبارات التى 'نسىء الى. 
الوحدة فى مجالاننا ٠‏ 


3 »م النسبوعية الاأدروسة « احدى مصسلهة العبارات ص انها مفهوم خاطىء فى 
جوهره + ونحن جميعا نعرف أن من ابتكره وأول من اس تخدمه لم يكن .من. 
السبوعيون » فقد كانت الصحافة البرجوازية هى أول من اس عخدمه :م وكما 

ع ا على ما أعتقد ) فقد التصق بنا ٠‏ فلماذا يشبغى, 
أن نلتصق بمصطلح تؤنن أنه قبار ينا )ايها لم يكن الخردية اللسموعية كد 
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صاغت بعد مصطلحا نصف به الاسترانيجية الحالية لعدد منالاحزابالشيوعية م 
ولكن ربما كان غياب هذا المصطلح راجعا الى أن هذه الاسترانيجية تستمد الهامها. 
من اللاركسسية 7 الإيديولوحية المستركة تلح ركة الشموعية العالمية بمجموعها 0 

سؤال للرفاق التاسبليين من الفارومو سكيرا عضو اللحنة الأركزية للحزب. 
التسوعى الكولومبى : تؤكد خبرة كل الثورات ‏ بما فيها ثورة شيل فىأشكال, 
ملموسة قواعد النطور الاجتماعى العامة » وبخاصة قانون الصراع الطبقى ». 
فالطبقات التى مست مصالحها نتيجة للتحولات الثورية تلجأ الى أعنف مقاومة . 
بما فى ذلك ندبير الانقلابات لاقامة دكتانوريات فاشية كما حدن فى شيل ٠‏ 


وكا كان الآمر كذلك بغض النظر عن :وازن القوى الداخللى ب وهو مؤات للثورة. 
والعوامل الدولية ب وهى بدورها موازية لها ب فان الحاجة نبرز لاتخاذ أقوى, 
الأجراءات لقمع مقاومة العدو + وبعبارة أخرى أمة حاحة لاقامة سلطة قادرة 
ضمان التقدم الناجح للثورة ٠‏ فهل ثرون أنه كان هناك تناقذى. قاتل فى شيل 
بين عمق العملية الثورية وبطء معدل تحويل بلى الدولة ؟ 


رد هوجو فازيو » عضو اللجنة المركزية للحزب الشسيوعى الشيل : الحق أنه. 
كان همناك نناقض بين عمق العملية الثورية والتخلف فى التحويل البنيوى لجهان 
الدولة كما لاحظ موسكيرا ٠‏ وسيوضم تحليل الواقع المحدد أسباب ذلك * 
لفد قال لويس كورفالان أن حل هذه القضية لم يكن مجرد مسألة رغبة أو إرادة ‏ 
ولهذا فائنا نعتقد أن هذه المسألة لايمكن أن تحلل فقط من زاوية عزم الحزب. 
الطليعى أو القوى الثورية على تقديم اجابة لها ٠‏ ماذا كان الوضع الملموس فى 
ذلك الحين ؟ أولى برنامج الوحدة الشعبية قدرا كبيرا من الاهتمام لقضية 
السلطة ٠‏ وكانت هناك ضرورة للعمل فى هذا الاتجاه بعمق أكبر ٠‏ وكما قال 
حزبنا فرغم أننا وضعنا خطا جيد! للفترة التى أدت الى كسب الحكومة » وكذلك 
للفترة الاولى من نشاط الحكومة , فاننا لم نرسم خطنا بش كل كاف لمعالجة. 
قضايا الانتقال من كسب الحكومة الى كسب السلطة الكاملة +٠‏ وفضلا عن ذلك 
فان توازن القوى المواتى أس له أهميته الاولى فى معالجة هذه المهمة , وكان لابد. 
من توفيره * 


وطيلة الفترة من 191/١‏ الى ١15‏ تركن الصراع الطبقى كله علل تحقيق. 

نوازن موانى للقوى ٠‏ وكان من العوامل التى مارسث تأثير!ا سلبيا ‏ كما قلت ب. 
أن حزبنا وأحزاب الوحدة الشعبية الاخرى لم نقم بالعمل التربوى اللازم بين. 
الجماهير بشأن ضرورة كسب السلطة الكاملة , بحيث لم تكن الجماهير تدرك 
ضرورة ذلك فى نضالها اليومى ٠‏ وعلقت أقسام واسعة من الشعب آمالها فى 
المستقبل + وهذا أأمر شحعتةه دعا شنا أضا ب عيبل الفرد أو اتتلاف القوي التى 
مارست السلطة الرئاسية فى الجمهورية ٠‏ 


ولم يول امام لحقيقة أن المسألة الاساسية تتمثل بالتحديد فى فهم طراتر 
السلطة القائم ٠‏ والطبقات التى تسيطر عليه » وضرورة تغييره جذريا ٠‏ 


م5 
ه ل دراسات اشترامية 


وولدت هذه المعالحة المحدودة ايمانا بأنه اذا كان منصب الرئيس قد كسب 
:فان هذا يكفى لحل قضايا البلاد * وفى مجرى العملية . حين أوض.حت التطورات 
.ذانها للجماهير الطابع الطبقى للبرلمان والسلطة القضائية ,2 وكشفت البنية 
العتيقة لجهاز الدولة كله , وتأثير المواقع الرجعية داخل القوات المسلحة : كان 
قوازن القوى قد تحول الى الاسوأ . مما دعل من المستحيل تغيير بنى الدولة , 
وحل مسألة السلطة رفم أن أقساما أوسع كانت قد أدركت ضرورة ذلك ٠‏ 


ونحن لعتقد أن الظروف الملموسة كانت تتطلب أداء مهام أخرى حتى تحل 
:قضية السلطة . وتشملهذه المهام مع ركةالانتاج . وحل أكثر القضايا الاقتصادية 
حيوية » وانحسين ظروف معيشة الشعب » أى مهام تؤّش تأثيرا مباشرا عبىمستوى 
وعى الجماهير الحقيقى » وكان من شأن هذا تمكيننا من القيام بعمل ثر بوى مواز 
بين الجماهير كى نبث فيها ادراك ضرورة اجراء تغيير أساسى فى بنى الدولة , 
وكسب السلطة الكاملة » بخلق توازن القوى اللازم ٠‏ 


سؤال موجه الى اونوماركس رئيس مدرسة كارل تيبكتخت العزبية «<مهورية 
المانيا الاتحادية » من ] ٠‏ ليبائين : حز بكم معروف بأنه يولى اهتماما كبيرا لمسألة 
.مشاركة الجماهير العاملة فى الآدارة + فماذا تستطيع أن تقول عن أشكال 
0 » وأليست هى شكل من أشكال ادماج الطبقة العاملة فى النظام 


ردأ ٠‏ مار كس : اننا ندرج مسألة المشاركة , كالنضال من أجل الاصلاحاث 
.عموماس فى استراتيجيتنا الشاملة ٠‏ وبالطبع لاتخامرنا أية أوهام عن امكان . 
'تغبير النظام عن طريق الاصلاحات والمسألة هحى كيف نستطيع فى مجرى النضال 
من أجل الاصلاحات )١(‏ أن نحقق تحسيئات فى ظروف معيسة الجماهير العاملة 
فى ظل الظروف القائمة ( ب ) أن نعبىء القوى القادرة عنى طرح مطالب بعيدة 
«المدى والسير بها الى الامام فى النضال من أجل التغيير الاجتماعى ٠‏ 


ومسألة المشاركة فى ادارة المو سيسات فى بلادنا مطلب تاريخى ينبع من حراكة 
الطبقة العاملة ٠‏ وتكمن جذورها فى أن رأس الال الكبير ‏ الذى يسيطر على 
كل مجالات حياة المجتمع ب قد قاوم دائما المطالب الاقتصادية والاجتماعية 
الديمقراطية للطبقة العاملة ( ويزداد هذا وضوحا فى أوقات الازمة ) ٠‏ وقد دفع 
:هذا حركة الطيقة العاملة الى التقدم بمطلب أكثر جذرية هو مشاركة الجماهير 
:العاملة فى الادارة ٠‏ ولنلاحظ أن الاشكال التى طرح بها هذا المطلب قد نوقفت 
دائما على الوضع التاريخى المحدد » وتوازن القوى داخل الطبقة العاملة ٠‏ 

وقد 'نجلى هذا بالفعل أثناء ثورة نوفمبر ١5١/8‏ حين كانت مسألة 'المشساركة 
نعنى الرقابة العمالية على الانتاج » وكانت ترنبط ارنباطا وثيقا باضفاء طانع 
'اجتماعى عليه ٠‏ ش ش ا 


وبعد هزيمة الفاشية فى ١940‏ ألقت تنظيمات الطبقة العاملة وغيرها من 
«التنظي ات الديمقراطية اللوم فى ظهور الفاشسية والحرب على الاحتكارات ,. 
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وأصرت بالطبع على أن يمارس العمالوا او ظفون الرقابة عللىالم|ؤسسات ويديرونها ٠‏ 
.وسمعى رأس المال الكبير كيما يعزز س_للمطتة ‏ كما بفعل ححيثما ازدادت حصدة 
النزاعات الطبقية الى أن يقيم :دالقا صر بحا ع القوى الإنتيازر ُ التى توبك 
ا الاجتماعية» داخل حراكة الطبقة العاملة ٠+‏ وكات السدياسة التى ا تدعت 
فى الظروف متشي 5 فى ذلك الحين أشسسمة بالسياسة 5-07 عت فى المراحل 
0 لجمهورية فيمار » وؤهرة أخرى ظهيرت معالحتان 0 فين الادارة : خط 
الصراع الطبقى . والخط الانتيسازى لادماج حركة الطيقة العاملة فى ام 
.الرأسمالل » وفاز الخط الثانى بمسب_ اعدة سلمطات الإحتلال الغر بية ٠‏ وكذلك 
نتيحة لاشعال العداء الشبيوى 7 مما أضسعف قوى الطية العاملة » + 


وفى عام ١98١‏ أصدر البوندستاج ب تحت ذخسسغط النقابات التى هددت 
باضرابات واسعة ‏ قائونا عن مشساركه عمال صناعة المناجم فىالادارة والانتاج » 
.ويعكس هذا القانون , الى حد ما كلتا النظر يتن لمسألة المشساركة ٠‏ فقد أجبرت 
الاحتكارات التى عززت مواقعها من جديد على تقديم بعض التنازلات » ولكنها 
نجحت أيضا فى الاحتفاظ بالشىء الاساسى , بسلطنها ٠‏ وينطبق الشىء نفسه 
.عل القوانينل التنى صدرت فيما بعد . وبخاصة قانون المشساركلة فى الادارة في 
.فروع الاقتصاد غير المرتبطة بصناعة المناجم ٠‏ فهذا القانون لابحقق تماما مطالب 
'النقابات + كما أنه لابعكس المكاسب الثى تحققت بالفعل ٠‏ لكن عذا لم يملع 
اتحاداث الصناعيين من رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية ساعية 
الصدور حكم بعدم دستورية القانون ٠‏ 


«الادارة + وفى الوقت نفسه فانه يؤيد مطالب أبعد مدى مثل تلك التى 'نؤثر على ٠‏ 
.محال أرباح الإاحتكارات وسلطتها ٠‏ ففسارة أخرى فان المسألة هى أن نكخطى 
:اطار المؤسسة » ونمد مشا ركة العمال الى الادوات الحكومية المستخدمة فى ادارة 

الانتاج ٠‏ كما أننا نقاوم كل محاولة 0 المشاركة الى ادارة للمشاركة 
(الاجتماعية الموهومة ٠‏ 


ملحوظة من ب * راميلسون : لست راضيا تماما عن اجابة أرنوماركس حول 
.موقف حزبه من مشساركة العمال فى ادارة الانتاج وأنا أشعر أن هذه المسألة من 
أكثر المسائل التى 'نواجه بلدان أوروبا الغربية حسما فثمة محاولات تبذل 
'لاشراك الطبقة العاملة المنظمة فى تحمل مسئولية الابقاء على الرأسمالية نحت 
-واجهة « المشاركة » العمالية التى تسيمى خطأ « ل العممتاعية » أو 
'الرقابة 0 العمالية » وقد ثبنت أغلب الدول الصثاعية النموذج القاثم فى ألما نيا 
“الغرربية لتحاول فرضه عل الطبقة العاملة فى بقبة أوروبا الغربية ٠‏ والحق أن 
منظمات السوق المشتر كلا و سيد نظام داخلى خاص وفق اردع 
“الالمانى الغربى ٠‏ 


وخاضت الطبقة العاملة البريطائنية نضالا ‏ ونضالا 0 دفن ند 
«النموذج وقد نبذ هذا كمد الآن * 
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وهذا موضدوع له أهمية كبيرة » وينبغى أن يناقشى مناقشة و!سعة ٠‏ وبيخاصة. 
صفحات مجلة قضايا السلم والاشارالية ٠‏ فماذا ينبغى ان تكون عليه 
أشكال مشاركة العمال فى الادارة وفى اتخاذ القرارات فى المسائل التى نؤش 
مباشرة عل مصالحهم ؟ وعل يمكن أن يتم ذلك بالمشاركة المظيربة فقط ؟ تلك 
مسألة ذات أهمية خاصة فى مجال العلاقات بين صاحب العمل والعامل وهى, 
موضوع المفاوضة الجماعية ٠‏ هل يمكن أن يؤدى نضال الحمال إلى قزارات أقرب 


الى مصالحهم ؟ 


ردآأء ماركس : حاولت أن أبين أننا فى نضالنا من أجل مشاركة العمال في. 
الادارة ننطلق من الخبرة المكتسبة فى بلادنا دون أن يغيب عن أيصارنا 
الاتحاهين القائمين ٠‏ وغنى عن البيان اننا ننظر الى المسألة نظرة طبقية ٠‏ 


فرغم أن الاتحاه المخادع نحو المشضاركة الاجتماعية قد سياد فى فترة توطد دنى. 
السلطة القديمة فلايد أن نأخذ فى اعتبارنا أنه كان على العمال أن يناضلوا حتى, 
من أجل المشاركة الحالى » وأن يحافظوا عليه فى الصراع مع أكشر القوى رجعية» 

وقد ولك هذا أيضا القوى القادرة عل تجاوز اطار المؤسسة الضيق ٠‏ والقيام, 
بعمل جماهيرى لصد الاحتكارات ٠‏ وتطالب الحركة النقابية باصرار متزايد. 
بفرض الرقابة على الاستثمارات ٠‏ وقد تحقق بالفعل قدر من النجاح فى حماية. 
'فرص العمل فى بعض الصناعات + وتبين مختلف الإعمال تأبيدا للمشاركة فى, 
الادارة » ودفاعا عن هذا الحق , أنه لايمكن ‏ من ناحية ‏ تأمينه الا خلال النضال 
ومن الناحية الاخرى أن هنما النضال يوفر امكانات جديدة لرفع مستوى الوعى, 

الطيقى بين العمال *» 


سؤال لنزبهة الدليمى عضو اللحجنة اللكركزبة للحزب الشيوعى العراقى من, 
أوريس كوكس ممثل الحزب الشسيوعى البريطاني فى المجلة : الى أى حد تمارس 
الدبمقراطبة فى الثقابات فى العراق ء بما فى ذلك ين بالاقتراع السرى. 
لنقربر سياستها واختيار قادتها ؟ وهل :عطى مساركة التنسبوعيين فى الجبهة. 
الوطنية والقومية التقدمية لهم نصيبا فى الحكم الفعل ؟ 


رد نزيهة الدليمى : لا بد أن أقول أن الديمقراطية داخل النقابات لا زالت. 
محدودة جدا + لكن ئمة شواهد عل بعض الظواهر الابحابية الجديدة » وعلل, 
سييل المثال يتطور فى الاونة الاخيرة تقليد جديد : اذ تدعو اللحان النقابية. 
فى المصائع الى اجتماعات عامة للعمال ليناقشوا القضايا معا ٠‏ وبعد مثل هذه. 
2 (ضمسع اللحان النقاسة ف المصا: خططا لتنفيذ مطالب الادشماعات 5 
ومن الناحية الإخرى دور مناقشات بين العمال لمحفةق الد.مقراطية النقابيق. 

بطر بقة 5986 من اخثيار مر شححيهم الى اللحان النقاسة فى المصانع وانتخابهم, 
٠ 0‏ ومن الناحية النظرية فان لكل عامل الحق فى أن برسم نفسه أو غيره » 
لكن من الصمعب استخدام هذا الحق فى الممارسة + وريد العمال أن تكؤن لهذه. 
اللجان خطط عمل لتحقيق مصالح الحماغير العاملة : وأن تكون هذه اللجان. 
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مسئولة أمام أعضاء النقابة » وأن تقدم تقارير لهم فى الحملة الانتخابية ٠‏ ويؤكد 
الشيوعيون على أهمية اشاعة الديمقراطية فى النقابات ٠‏ 


وفيما يتعلق بمشاركة الشيوعيين فى الجبهة الوطنية والقومية التقدمية وهل 
لحز بنا نصيب من الحكم الفعلى أود أن أقول أنهذا يتوقف عل كثير منالعوامل ٠‏ 
غير أننا نرى أن تعزيز نظام الحكم وتطويره يتطلبان بالدرجة الاولى تعميق 
بئية الائتلاف فى مجال السلطة التنفيذية والتشريعية . وتوفير الامكانات كى 
يقوم كل حزب فى الجيهة الوطئية بدور نشيط فى الحكومة على أساس ميثاق 
العمل الوطنى ٠‏ وسيكون من الخطوات الهامة نحو صذا الهدف انهاء فترة 
الانتقال » ووضع مشروع دستور داثم » واقامة الاجهزة والمؤسسات الدستورية 
ولكن كما نعرفون جميعا فحتى لو كان لديك برنامج جيد فلابد من النضال من 
أجل تنفيذه ونحن نخوض بالتحديد مثل هذا النضال ٠‏ 


سؤال لفلاديمير فينوجرادوف من خولبولابوردى : 


لقد وضعت الرقاية العمالية فى روسيا قيل انتصار ثورة أكتوبر ٠‏ فما مدى 
أهميتها فى الفئرة التى أعقبت الثورة ؟ 


رد ف ٠‏ فينوجرادوف : لم يكن من الممكن للرقابة العمالية فى فترة التحضير 
لثورة أكتوبر أن نكون شاملة أو أن تمارس فى كل مكان ٠‏ وفى أغلب الحالات 
لم تكن لجان المصائع ولجان الرقابة التابعة لها تمارس سوى رقابة جزئية ٠‏ 
أما بعد النتصار ثورة أكتوبر ‏ فى ظل دكتاتورية البروليتاريا ‏ فقد طبقت 
الرقابة العمالية فى كل مكان , وهى لم تعد عندئذ اجراء ديمقراطيا وائما اجراء 
اشتراكى يمهد الطريق لتأميم الصناعة ٠‏ 


وقد صدر مرسوم الرقابة العمالية فى ١١‏ نوفمبر /ا1١5١1 ١‏ ورد الرأسماليون 
والصناعيون عل ذلك بالتخريب الفعلى الذى شمل كل أنحاء الصناعة عمليا ٠‏ 
'وهذا هو السبب فى أنه كان لابد من فرض الرقابة العمالية فى صراع ضدهم ٠‏ 
لقد أغلق الرأسماليون مصانعهم » ؤرفضوا' تزويدها بالمواد الأوليئة والوقود : 
وفضلوا العمال » وتوقفوا عن دفع الاجور , وفى ظل هذه الظروف كثيرا ماقام 
العمال بتولى ادارة المصانم والورش ؛ وواصلوا الانتاج بجهودهم الخاصة ٠‏ 


وهناك وليقة اتسين أن انحاد جمعيات أصحاب المصانع لعموم روسسا قد انخذ 
القرار التالى فى مؤنمره فى بداية ديسمير /1911 : تنفيذ مرسهمالرقابة العمالية 
باغلاق المؤسسات ٠‏ وجعل هذا من الضرورى الاسراع بتأميم بعض المؤسسات * 


وفى السنة الاولى للثورة تعلمت الجماهير العاملة كثيرا عن النشاط الادذارى 


فى أجهزة الرقابة العمالية هذه , وبعد قيام عام كان فى وسع لينين أن يقول 
أننا انتقلنا من الرقابة العمالية الى الادارة العمالية للصناعة على نطاق البلاد ٠‏ 
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قال خيرونيمو كأريرا » عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الفتزويل » 
أن التطور الاقتصادى لأى بلد فى العالم الحديث لايمكن أنْ سير على أساس 
العوامل الداخلية فى البلاد وحدها + ان يبدو أن افخسفاء الطايع العالمى على 
الاقتصاد قد وصل الى مرحلة أو على أى الا<وال الى أعتاب مرحلة ب يصبح فيها 
التطور الستقل تماما بمعناه الاقتصادى الدقيق مستحيلا عملبا » وهذا تىء 
بلبغى أن يدركه الثوريون ٠‏ 


وقال كاريرا ان هذه السمة المميزة عنصر موضوعى فى الوضع العالمى اليوم ٠‏ 
غير أن هناك مايدفعنا الى الوصول الى هذه النتيحة : ان العمليات الاقتصادية التى. 
نجرى على النطاق العالمى نتأثر 'نآثيرا متزايدا بالعمليات السياسية ٠‏ فلاشك فى 
أن سسياسة التعايش السلمى والانفراج قد أضبحتا أداة قوية فى تحسين 
العلاقات الاقتصادية الدولية ٠»‏ 


وتستطيع أن نقول أن سياسة التعايش السلمى قد مارسيت ‏ من الناحية 
الاقتصادية ‏ أكسر تأثيرا على بلدان العالم الاقل تطورا , أى تلك التى تنتج 
المواد الاولية والاقل تطورا من الناحية الصناعية ٠‏ وفى الوقت الحالى «تحدت. 
التطور الاقتصادى لبعض هذه البلدان ‏ الى جانب التحولات السياسية التى. 
سبيته الى حد كبير ‏ بالتعاون مع الاتحاد السوفييتى والبلدان الاشتراكية 
الاخرى ٠‏ 


ونعتقد أن طرح بلدان مايسمى بالعالم الثالث هذه الشعارات ذاتها تقريبا 
التى نطرحها البلدان الاشتراكية فى مجالالاقتصاد العالمى أمر ذو أهمية عظمى ٠‏ 
ونستتطيع الآن أن ترى فى المطالبة بنظام اقتصادى عالمى جديد الاساس الاكثر. 
مواناة للعمل الملشترك بيبل هائين المجموعتين الكبيرتين من الدول ٠‏ إن مكانة 
البلدان الاشتراكية بين شعوب أفر بقيا وأمريكا وآسيا لم تعتمد ولا تعتمك ب. 
على مدى الاستثمارات أو القروض التى نوفرها البلدان الاشتراكية أو مساعدنها 
المادية والتكنيكية المحتملة وانما حى تنيع من اثباعها المنسق لسياسة التضامن. 
النشسيط اللينينية مع اندفاعة كل الشعوب الثى 'نقهرها الامبر بالية ونستغلها 
نحو النحرر ٠‏ وقد أنبتت هذه السياسة أنها سلاح قوى قادر على احداث تغيرات. 
نيو نه جد يادو 


و يبدو الامر التالى آمرا ذا أهمية فى ضوء تحليل الترابط المتزايد. بين العمليات. 
| الاجتماعية الوطنية والعوامل الدولية ٠‏ فدبيالكتيك القاعدة والبنية الفوقية كما 
أوضمحت. الماركسية لايستيعد بل يتضمن فى الواقع امكانية أن يصبح عنصر 
من عناصر البنية الفوقية ‏ فى ظروف :اريخية ملموسة نماما ب عاملاً جاسما 
فئ نطور عملية اجتماعية معينة ٠‏ وعلى أى حال فان من الضرورى ماما للتحليل 
الماركسئى الحقيقى أن يتجنب خطرين.هما التبسط. الساذج أو اضفاء الطابع 
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المطلق ٠‏ فكل مجتمع معقد يجد ذاته , ولا بمكن فهمه اذا نظر!! اليه من منظور 
سمة مميزة واحدة حتى لو كانت أهم السمات ٠‏ ولهذا فاننا درى مثلا أن دراسة 
بلدان أوربا الغربية أساسا من زاوية سمة مميزة واحدة ب مستوى تطورها 
الصناعى الم ر تفع أق مؤؤسسانيا السياسية القائمة عل لد رطانية البرجواز 5 
تميل دائما الى تبسيط التحليل أكثر هما يجب » وفى ا نفسه اضمقاء الءذا لعلا بع 
المطلق على أهمية سمة أو سعمتن مميز تن بن تنوم هذه السمات ٠‏ 


ونعتقد أن أهم نقيصة تشوب مثل هذه المعالجة هى أنها تميل حتثما الى تأكيد 
ماهو وطنى أو اقليمى خاص » وتعجز عن أن تعطى الاعشار الكافى لما ييحدث فى 
بقية أنحاء العالم ٠‏ و نحن نؤمن فى الوقت الحالى ثمة خطر مزدوج على الحزب. 
الثورى فى أن سرز الخواص القومية الى الامام ويض فى علبييا عأابعا مطلقا , 
فهناك من ناحية خطر زعزعة التوازن الفتر وري المحدد بين الخاض والعام فى 
العملية الثورية » ومن الناحية الاخرى يغيب عن أبصمارنا فى الواقع العامل 
الر تيسى 6 الملازم للوصول 3 لى فهم كامل للعالم الحديث 6 و دذعلى به اضفاء الطابع 
العا مى عل الحياة انيه من خلال فعل العوامل الاساسية الثلاث : مساوق 
التطور الذى حققته بالفعل عملية اضفاء ء الطابع العالمى على الاقتصاد والسمات 
المميزة الجديدة ‏ التى ظهرت فى هذه المرحلة ‏ للازمة العامة لل رأسمالية . ونمو 
دور الطبقة العاملة السياسى فى كل أنحاء العالم فى هذه الظروف ٠‏ 


وقال ابربك بيرت عضو المجلس انوطنى للدزب السيوعى فى اأولابات المنتحدة. 
الامريكية ان سياسة الولايات المشحدة الخارحية تنأثر تأثرا حاسم! بظواهر الازمة 
الدائمة الحادة فى المحال الاقتصادى وداخل التحكومة » وفى العلاقان الاقتصادية 
والسياسية مع البلدان الاخرى ٠‏ ولاشنك ف أن هذا هو السيب الكامن خلف. 
تدخل حكومة كارنر الاخير الصريح فى تون ا ابطاليا وفرنسا السياسية قدما 
يتعلق بامكانية مساركة الشيوعيين فى اللحكومة 


ؤقال بيرت ان عناصر النزاع الاجتماعى مازالت قائمة حاليا فى شكل حاد , 
ولفت الانظار بوجه خاص الى استمرار البطالة الواسعة ‏ الثى يبلغ تقديرها 
التحفظط لاز من قوة العمل وذلك بعك 52 قير من 0 الانتعاش 43 الاقتصادى - 
واستمرار التضخم الذى لامسستطيع أحد أن ننتنياً عن لقة شاه * 


4 لاستمرار ظواهر الازمة دلالات تعجاوز اطار العوامل الاجتماعية ٠‏ دلالات 
1 ثر على العوامل السياسية كما أوضح بير ٠‏ ففى أبريل ا ماضى صرح راندول 
0 الشركات العالمية الامر دكية الكبرى حافى. 
خطاب له فى.جامعة شيكاغو بقوله : 2 ينبغى أن تشعر حميهأ بالقلق لأن ثقة 
الرأى العام فى الملؤسسنات الامريكية قد تدهورت خلال السئوات القليلة 
الماضية » ٠‏ وفضصلا عن هذا فقد أشار الى أن القضصية تتجاوز فقدان الثقة فى 
0 الم سيسات الامر يكية » ء أنها عل حد قوله « مسألة بقاء الرأسمالية » ٠‏ 


.: وقال بيرت انه. يكمن خلف مسألة « الثقة » هذه أكبر من انعدام الثقة فى 
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دعاة الرأسمالية من دوائر أصحاب العمل والدوائر الحكومية والاكاديمية 
بوغيرها ٠‏ فالئىء الاهم هو نمو الشعور الشعبى واسع الانتشار ب وان لم يجد 
0 تخيرة الوافضع عدت قرورة التدخل الحكومى لتغيير الوضع القائم ٠‏ 


ونستتطيع أن نرى نفاعل العوامل الاقتصادية والسياسية فيما يسمى ب 
« أزمة الثقة » فى الرأسمالية الامريكية , التى 'نعكس امكانية موضوعية لتقدم 
الطبقة الامر نكبة فى النشظضسال لصد اليحوم على مسثتوىق معيشتها وح بانها 
األديمقراطية ٠‏ 


ولا تعنى أزمة الثقة أن الرأسمالية ستعترف بافلاسها » وتبتعد عن المسرح 
فق مض +فستقاوة الرأسمالية بكل قوتها ل سواء على المستوى الوطنى أو 


وأكد نيبور هالاى نائب مدير معهد العلوم الاجتماعية التابع للجئة المركزية 
'تلحزب العمسال: الاشتراكى المجرى أن الصراع الطبقى نين البروليتاريا 
:والبرجوازية لم بننه بكسب السلطة ٠‏ فقد أوضحت خبرة أحداث عام 1915 
وعام ١9055‏ فى بلادنا أن قوى رأس اال العالمية والبرحوازية اكحلية النى أطبيح 
بها تنسم بالرغبة العارمة فى تدبير العودة ثالية ٠‏ 


وقال هالاى ان انتصارنا لم الصبح نهاثيا الا حين أرسيئا أسس الاشتراكية 
« أى حين قضينا على المستغلين كطبقة » » وحين أصبحح الاشتراكية نظاما عالميا ٠‏ 
وأعتقد أن الخبرة التاريخية لكثير من الملدان تؤيد الاستخلاص العام القائل 
يآنه لابد من الوصول بالمجتمع الى مستوى معين من التطور والتحول اذا أردثا 
أن تترسخ المكاسب الثورية ٠‏ وفى الوقت نفسه نتنطلب التغييرات الثورية اليوم 
وقى المستقبل خلفية دولية » وبهذا المعنى فان نأديد النظام الاشتراكى العالمى لها 
قد أصبح الآن عاملا أساسيا ٠‏ 


قلفتزة. طوريلة بعد الاستيلاء على .السلطة استمرت البرجوازية التى أطيح بها 
فى بلادنا فى المقاومة . وأساسا فى المجال الاقتصادى بالتخديد ٠‏ فقد لجأت" 
بعد أن حرمت من السلطة السياسية ‏ الي التخربب الاقتصادى : تصدس 
رآس المال , واند بير « الاضرابات » وتنظيم السوق السوداء وفى الوقت نفسه 
قامت بسميم آذعان الجماهين”.: وحصلت:فئ هذا المجال على مسائتلاة 'متظعسة:من ٠‏ 
البمرجوازية العالمية » ونحن مقتنعون الآن بأن هذا أحد القواعد المتوائرة ٠‏ وقد 
"تحدث عن هذا الرفاق الشيليون وكتتبوا عنه بصورة مقنعة ٠‏ ْ 

ولهذا السبب قان من الواضح أن الاستراتيجية الشيوعية لايمكن أن تغفل 
أخذ عمليات اضفاء الطابع العالمى الجارية فى اعتبارعنا . لانها تجعل كل بلد أشد 
(عتمادا على غيره ,. وبالتالى تميل الى تعقيد مواجهة رأسس المال العالمى ٠‏ غير آأته 


نف 


الاشك فى أن السند الرئيسى للطبقة العاملة فى مقاومة الرجعية العالمية والمحلية 
حو الجماهير العاملة فى بلادها بالرغم من كل أهمية المسائدة الاممية من جانب 
القوى التقدمية فى العالم ٠‏ وللجهود لتعبئة مايسمى بالفئات الوسطى م نالسكان 
أهمية كبيرة ٠‏ ففى وقت من الاوقات كان الفلاحون هم الحليف الرئيسى للطبقة 
.العاملة فى المجر , كما حمو الشأن عموما فى البلدان ذات البنية الاقتصادية 
المتخلفة . أما فى البلدان الرأسمالية المتطورة فائنا ندرك الآن أن للفئة المتقنة 
والمستخدمين وصغار أصحاب العمل دورا هاما أيضا الى جانب الفلاحين ٠‏ كما 
أن بعض عناصر الطبقة الرأسمالية ب وقسم من القادة السسياسيين والمثقفين 
المر تبطين بها يصبحون ححفاء للطبقة العاملة فى بعض المسائل فى فترة محددة ٠‏ 


ونستطيع أن نقول استنادا الى خبر تنا أن الاختيار الصحيح للحلفاء » والاقامة 
العملية , وبالمقابل الانفصال الواضح عن العدو , أمور بالغة الاهمية للتضال 
الناجح فى مرحلة كسب السلطة , وفى فترة نعزيز انتصار الثورة ٠‏ وقد كانت 
نقطة التحول فى الاستيلاء على السلطة فى المجر هى نوحيد حربي الطبقة 
العاملة » لكن هذا ليس بأى حال نموذجا لكسب السلطة ٠‏ فالامر الاساسى هو 
المضمون المحدد للتحالف , وفهم مع من يمكن للطبقة العاملة أن نتقدم والى آية 
نقطة + ففى المجر عام ١1١9‏ كان التحالف بين الشيوعيين والاشتراكيين 
الديمقراطيين على أساس تنازلات أساسية فى جائب الشيوعيين عنصر الضعف 
قى عملية كسب السلطة ٠‏ وعلى العكس وفرت الوحدة التى تحققت عن طريق 
أإيضاح المبادىء الاساسية فى عام ١915/‏ أساسا متيئا لحزينا الجماهيرى : الذى 
.يلعب اليوم دور الطليعة ٠‏ . 


' وانعزيزها ويمكن أن نلخص عناصره الرئيسية كما يل : 


أولا 'نقييم الحزب لظروف البلاد الاقنصادية فى الفترة المعينة وفى ظل 
العلاقات الرأسمالية فضصح علاقات الاستغلال الصريحة أو المستترة , والنقد 
المحدد لسياسة الحكومة الاقتصادية » وايضاح القيود والتناقضات التى تنبعث 
من الطابع الرأسمالى للاقتصاد ٠‏ 


ثانيا الدفاع عن مصالح الجماهير العاملة الحالية 2 وبهذه الطريقة يقنم 
الحزب الجماهير بأنه أكثر القوى اتساقا ف ىالنضال من أجل مصالحها الحيوية ٠‏ 


ثالتا اقئراحات الحزب للتغلب على المصاعب والثناقضات الاقتصادية المحددة 
ولوضع مفهوم شامل للتئمية الاقتصادية الوطئية ٠‏ ويطرح الحزب الشيوعي, 
برنامجا ايجابيا لحل القضايا الاقتصادية العاجلة التى يمكن حلها فى ظ لالظروف 
الللموسة المعيئة لكنه يكد أن القضاء على النظام الرأسمالى هو وحده الذى يمكن 
أن يوفر الحل الاساسى ٠‏ 


1 ل رابعا وضع إحجراءات تفصيلية تومن التحولات الكقورية ٠‏ وكذلك وضصمفةه 


زف 


السمات الاساسية المميزة للاقتصساد الاشتراكى المقبل التى تعير عن حالته 
الجديدة نوعيا ٠٠‏ 


© الرد على الاسثلة : 


سؤال موجه الى د١‏ بربتيل من حون نكسون « جذوب افريقيا » : فى حدون 
مافهمت نر بطون انضمام أسبانيا الى السوق المانستركة وائؤسسات السياسية 
الاوربية بضرورة ندويل أوربا الاحتكارات الى أوربا الكادحن ١‏ أوريا القوى 
الدبمفراطية والاشتراكية ؟ وفى الوقت نفسه فقد سول العزب السيوعى 
البربطانىي انخاذ موقف سلبى من انضمام بريطانيا الى السوق اانستركة ٠‏ 

رددء بريتيل : الواقع أننا نعتقد أن من الضرورى أن 'ننضمم أسبانيا الىالسوق 
الاورسية المشتركة ومؤسساتها السياسية . واذا حدث هذا فأننا نعدزم أن تعمل 
داخلها من أجل المساعدة على اشاعة الديمقراطية فى أوربا ٠‏ ونقطة البدء لدينا 
هى أن السوق المشتركة موجودة ٠‏ ولن نزول من نلقاء نفسها ٠‏ ومن الضرورى, 
كى نحول السوق المشتركة أن نعمل من شارجها ومن داخلها معا ٠‏ كما أننا 
ننطلق من أنه لايمكن القضاء عليها بهجوم جبهوى مثل اكتساح قصر الشتاء ٠‏ 
ومن الناحية الاخرى فاننا نعتقد أن من الممكن ‏ نظرا لسمات السوق المشتركة 
الخاصة ‏ أن نحولها بنفس الطريقة التى يتحول بها المجتمع فى البلدان 
الرأسمالية المتطورة وغيرها من البلدان ٠‏ وأعتقد أن علينا فى الوقت ذاته الذى, 
نأخذ فيه فى اعتبار العوامل الاقتصادية لسيطرة الاحتكار الم ٠٠٠‏ أن ندرك 
كذلك العوامل السياسية : سياسة الانفراج الدولى ونزع السلاح وتصفية الكتل 
والسحاب القوات الاجنبية الخ +٠٠‏ وعلى سبيل المثال فان التطبيق المنسق ' 
لميئاق هلسنكى يوفر ظروفا موائية لتحويل أوربا الى أوربا ديمقراطية تقدمية 
اشتراكية ٠‏ 1 

ومن المهم لنا أن ننضم الى السوق المستركة أولا لأن أسبائيا لاترتبط بالسوق 
المشمتركة الا بمعاهدة نفصيلية وقععت مع الفرانكويين : وهذه المعاهدة التفصيلية 
شبيهة بالمعاهدات التى وقعتها السوق المشتركة مع المستعمرات السابقة 
لبلدانها الاعضاء + لقد كانت الفاشية هى العقبة الرئيسية: أمام الانضمام الى . 
السوق المشتركة ٠‏ وهكذا ارنبط النضال ضد الفاشية بالانضمام الى السوق, 
المششركة * وهكذا ارنبط النضال ضد الفاشية بالنضال من أجل انض هام 
أسبانيا الى أوربا » وساعد هذا فى القضاء على الدكتثانورية والسير بالبلاد الى 
الديمقراطية ٠‏ كما ينبغى أن لأخذ فى اعثبارنا اعتماد تجارة أسيانيا الخارجية 
الهائلة على روابطها يبلدان السوق المشتركة ٠‏ ان السؤال يدور حول الآنى : 
ان الحزب السيوعى البريطانى يؤمن. بأن بريطانيا ينبغى ألا تكون عضوا فى 
السوق المشتركة ٠‏ أما حزبنا. فيؤمن بأن على أسبائيا أن تنضمم الى السوقء 
المشتركة * 1 1 1 


سمؤال الى انبب اليلسين « الداتمارك » من حميد صفرى «ابران» : من المعروفه 
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أن ليلادكم روابط اقتصادية وسياسية وثيقة بالبلدان الاوربية الاخرى بل انها 
تعتمد عليها كثيرا + أفلا بقوض هذا امكانية النتحولات الديمقراطبة والاشتراكية: 
ذاتها فى الداثمارك « كبلد واحد منفصل » ؟ وكيف تأخد استراتبحية الشسيوعين 
وتكتيكانهم فى اعتبارها هذا النوع من الاعتماد » وأامكان مقاومة الرحعية العالمية 
للنحولات التى تتصورونها ؟ ' 


ردا ٠‏ نبلسين : ان هذا السؤال عن امكان التحولاتالد يمقراطية والاشتراكية 
مشترك بين عدد من البلدان بما فيها الدانمارك ٠‏ ونحن لا نستطيع بالطبع أن 
نضع مقدما استرانيجية أو تكتيكات بديلة مختلفة لوضع مغبل معترض لانستطيع 
الآن أن تحكم عل مضمو نه المحدد إلا بناء على علامات ٠‏ لكننا تلعرف أن ودود 
النظام الاشتراكى العالمى والانفراج يوفران لنا فرصا أفضل من أى وقت مضى 
من زاوية التقدم نحو دبيمقراطية معادية للاحتكار ثم نحو الاشتراكية ٠‏ وينبغى 
أإيضا أن نبين أننا قد أكدنا دائما على الدور الحاسم للاممية فى حركة الطبقة 
العاملة ٠‏ وانئا وقفئا مع وحدة شيوعية عالمية أقوى عل هذا الاسأس * 


© خبرة كل حزب رصيد مسترك : 


قال كلانسانتين زارودوف رئيس تحرير «١‏ قضايا السدلم والاشتراكية: » ان 
تحليلات المشاركين فى المؤتمر قد أوضحت شيئا له طادع القاعدة هو مع ازدياد 
قوة الحزب الشيوعى فى النغئال هن أجل الديمقراطية والاشتراكية ؛ وتزايد 
نفوذه بين الجماهير » وقيامه بدور أكبر فى حياة البلاد السياسية , فاته كدذلك 
دولى مزيدا من الاهتمام للاقتصاد والقضايا الاقتصادية الملموسة ٠‏ وينعكس هذا 
فى كل من البرامج طويلة الاجل والنقاط اليومى الذى يقوم به الحزب فى 
المصانع والريف ء وفى البرلمان وأجهزة السلطة المحلية ٠‏ . ش 


ونحن نزداد اقتناعا بأنللاحزاب الشقيقة فى بعض البلدان ال رأسمالية والنامية 
من النفوذ مارحير الدوائر الحاكمة فى الظروف الحرجة على أن تطلب مساندتنها 
أو على الاقل حيادها فى حل القضايا الوطنية أو المحلية ٠‏ وتزداد استحالة العمل 
دون اعتبار للشيوعين ٠‏ ويؤدى هذا الى وضع معقد متناقض + فمن الواضح أن 
على الشيوعيين فى مثل هذه المجالات أن يتحملوا مسئولية كبيرة'أمام الشعب 
فى حين أنهم لاستطيعون ‏ لأن السلطة ليست فى يدهم - أن يوفروا للجماهير 
العاملة ضمانات بأن تؤدى القرارات التى اتخذت بموافقتهم الى مصلحة الشعب 
حقا + وفضلا عن ذلك فان الرجعيين المحلنين والعالميين يعيئون كل موازدهم لسد 
الطريق أمام تقدم الشيوعيين الى الحكم * 


وفى ضنوء الوضع المحدد * ومن الواضم أن هذا هو الطريق الوحيد لحل هذا 
التناقض فى الممآرسة + لكنا نعتقد أن .من الامور البارزة أولا أن الشديوعيين 
لابتراجعون أمام المصاعب والمسئولية , ولا يتجهون نحو مسارات جانبية. والما 
يتشذون موقفا محددا * وكما قال رفاق آخرون هناءفكثير| مايكون من المستخيل 


و/أ 


فى الظروف الحالية الاقتصا و فل النشاط الدعائى أيا كانت أهميته ويؤمن 
الشيوعيون يأن من واحبهم ألا- يضيعوا أية فرصة كى يبينوا فى الممارسة أنهم 
قادرون على حل القضايا الملموسة » وبخاصة القضايا الاقتصادية الصعبة + غير 
أنهم ‏ وهمذه أيضا نقطة بارزة ‏ يسعون فى كل الظروف الى أن يظل وجههم 


واضحا . وأن يحافظوا على موقفهم الطبقى الواضح وأن بشرحوا للجماهير جوهر 
ومضمون قرارائهم ٠‏ 


و نحن نشعر أنهذه المسألة ترتيط من حي ثالمبدأ بمسألة مشاركة الشيوعيين 
فى الحكومات الب رجوازية + والمعبار الر يسى هو : من الذى بكسب فى النهاية 
ال سرود ا لكر الو ا راون ل ار و 
أمورهم أم هل ستفيد الشعب اليوم ل احاح وي ور ليقي حاتي الطيقة 
العاملة وحمو دري الو للدي 


وانتجلى ضرورة البرامج والتسعارات اليومية الاقتصادية الملموسة المبناءة 
بطر يقتها الخاصة عند اقامة نحالفات القوى اليسارية والديمقراطية ٠‏ كما تنمى 


0 الضرورة مع إزدياد قوة مثل هذه التحالفات وتحقيقها لتقدم حقيقى نحى 


فحيل تشكل هذه التحالفات بشكل ر تيسى عب أساس محارئة العدو المشترك 
قان لوحدة العمل فى النضال أهمية حاسمة + وحن صل الامر الى تحمل 
المسثولية عن مصير البلاد وممارسة وظائف بناءة فان الشرط. الرئيسى للنجاح 
عمليا حينقد هو المفهوم والبر نامج المشتركين السليمين » و:عقبهما القيادة الموحدة 
الهادفة لتنفيذها » والا فسيصيح العمل المشترك مستئحيلا 0 


وباختصار فان السمات الملازمة لسياسة الشيوعيين ٠»‏ والتى 'تضع حدا فاصلا 
فبئها ودين التوفيق الاصالاحى والمغامرة البسارية اللنطرفة + عى المحافظة على 
خط طبقى واضبح » والقدرة عل, تطبيقه » لا فى النفضال المتسق تند لظام 
البرجواذزى فحسب , بل كذلك فى النشاط البناء الذى يستهدف الدفاع عن 
مصالح الطبقة العاملة والاغلئمة الشنعبية: ٠‏ 


وأود أن أقول بضع كلمات عن مسألة أخرى برزت فى مناقشتنا ٠‏ فكما قال 
آخرون هنا بميل حتى أعداء الاشتراكية الالداء , حتى ممثلوا الإحزاب اليمينية , 
الل استخدام راية الاشتراكية سنثتارا ٠٠‏ ودمكن تلخيص منطقهم .كما بلى اذالم 
تكن الاشتر اكبة تعنى سوق الديمقراطبة السياسية ولا تمس قاعدة 0 
الاقتصادية ‏ لااجتماعية فانها اشتراكية ثلائم دعاة الرأسمالية ٠‏ ومن هنا تأتى 
الاقتراحات بأن بتولى الاشتراكيون الديمقراطيون السسياسة في حن يجالع 
الرأسماليون الاقتصاد . أو الاقثر احات بأن < تمين القووة تت وهذا هو الاهم ب 
فى طريق التعدد والديمقراطية ولكن دون تغييرات اقتصادية ٠‏ 


وئحن نجد فى كل.هذه المفهومات وهناك الكثير منهات فصلا ببن السياسة 


أ 


والاقتصاد ء وآكتر من هذا انها تميل الى تجاهل لع حاسمتين : مسألة 
الملكية فى الاقتصاد ومسألة السلطه فى السياسة ٠‏ 


فهم من 00 يقترحون نموذجا للتئمية الاقتصادية ,يقوم على شبكة من 
الاصلاحات يمكن فى زعمهم أن نؤدى الى الاشتراكية دون أن تكسب الطبقة 
العاملة وحلفاؤها السلطة ؛. دون أى صراع على السلطة عل الاطلاق ٠‏ ومن ناحية 
أخرى هناك مفهومات عن الديمقراطية ومجموعة من الحرريات ليس لها أية صلة 
باعادة ركيب العلاقات الاقتصادية جذريا » ويمكن فى زعمهم أن تنستند الى أى 
قاعدة اقتصادية . وتجعل الناس « سعداء » بغض النظر عما اذا كان رأس الماله 
يسيطر أو لايسيط. ٠‏ 


وال ميزة الاساسية للموقف الماركسى اللينشى دا كها أوضح مؤثمرنا هو أن 
قذية اللكدة وقضيمة السلطة (درسان ؟وحدة لانتفصم * وبوحه خاص حين 
بادرس الشيوعيون التأميع فانهم داثما يطر<ون السؤال التالى : مصلحة من 
لخدم التأهيم 0 وليس هذا سوى سؤال عمن يومسيكك بزمام 17 الدولة ,» ٠‏ فقول 
النظام الداخل للاممية الاولى : « ومن هنا فان التحرر الاقنصادى للطقة العاملة 
هو الغاية العظمى التى ينبغى آن تخضع لها كل حركسة سياسية كوسيلة + 
ولهذا ‏ فان الاسشلاء على السلطة ليس هدفا بذاته ابدا للطمقة العاملة » وانمة 
مجدرد مزخلة فى تحقيق مصالح الجماهير العاملة الاقتصاددة الاجتماعية ٠‏ لكن 
الخبرة ”بين أن الافكار عن لكا تحاوز هذه الأرحلة كانت تعنىي داثما الوهم 
أو الخداع المقصود ٠‏ وهذا هو الشيين ب فى أن الاحزاب السيوعية نخوض النضال 

من أجل التأديم وغيره هن الاصلاحاث الجذربة فى الاقتصاد » ومن أ<ل النفوة 
ل الثقابات' وزبادة اندفاعها التضالى فى ارنباط وثيق بالتضال للاستيلاء عل 
الإدوات السياسية لادارة ا مجتمع + وبفترض هذا نعزير صفوف الحزب ذاته » 
وقامه بدور قيادى فى الحياة الاجتماعية الوطنية ء واجتذاب سائر الكادحين 
وأوسع أقسام السكان ومجموعاتهم دما فى ذلك أقراذ. الفئة المثقفة والموظفون 
المدنيون ورحال القوات المسلحة الى صف الطبقة العاملة + 


واذا كان المضسمون الطبقى لأبة تحولات اقتصادبة واتحاهها الواقعى بتحددان 
بطبيعة السلطة السياسية فان الجوهر الطبقى لهذه السلطة ‏ بالقابل بتبدى 
فى أعمائها فى مجال العلاقات الاقتصادية ‏ الاجتماعية ٠‏ 


تلكم هى الزاوية التى ندرس منها مسآلة أهداف العاهل الحديث ومصالحه 
الاقنتصادية فى النضال من أجل ل الواضح أنه يسعى الى القضاء 
عل الفقر والعوز والظلم وعدم المساواة + اله بريد أن بعيشس حباة الفسبل » 
لكن النقطة الاساسية هى ما اذا كان هذا التحسن سيأتى فى شكل منح 2 فى 
ا ل لو هى دائما تنازلات جزئية » وف أغلب الاحوال 
00 الاستهلاك ومعيار التراكم 0 وتمكنتا الاجابة عن 
هذا اعد الوييرات أن سم الخط لومي بسن الاصلاحبين والثوريين . 


ف 


ويود أيديولوجيو البرجوازية والاحزاب التوفيقية أن يختزلوا مثل العامل 
الاعى الى مجرد نزعة استهلاكية . وبذا يضيقون أهداف نضاله لتقتصر على 
نحسين تدريجى فى ظروف وجوده المادية عن طريق تغيير فى الشروط التى 
يبيع بها قوة عمله ٠‏ وكما أوضح مؤتمرنا فان التسيوعيين سس عون الى اقنام 
العأمل بأن مصالحه الاقتصادية وغير الاقتصادية لايمكن أن ستحقق كليا وبشكل 
متسق الا عن طريق النضال ضد التنظام الذى يفصل المنتج عن وسائل الانتاج , 
ودبقيه بائعا لقوة عمله ٠‏ ويعنى هذا تغبيرا أساسيا فى وضع العامل الاقتصادى 
والاجتماعى , وهى مسألة لها الدلالة نفسها لاولئك الذين يعيشون فى سر 
تسسبى وأولئك الذين يعيشون فى البؤس انها مسألة التحرر الاقتصادى » أى 
الشرط الاول للحربة الحقيقية ٠‏ والمقدمة الاولى لتطور الفرد الشامل ٠‏ 


وانواجه الشيوعين فى هذا الصدد ‏ كما أوضح امو ثمر بت ميتم غر سس األوعى 
بين الجماهير العاملة بأن عليهم وهم يتقدمون نحو السلطة أن يبدوا اهثماما 
متزايدا لا باستهلا كهم الشخصى فحسب ء وانما أيضا بالتراكم الانتاجى ٠‏ فهذا 
هو الشرط الذى يمكن للطبقة العاملة بناء عليه أن ترسى نفسها باعتبارها القوة 
القائدة للمجتمع فى الاقتصاد كذلك ٠‏ ولا يعنى هذا بالطبع أن على العامل أن 
أن العامل لايمكن أن يكشف عن الاهتمام بقضايا التراكم الانتاجى الا اذا بدأ 


المجتمع الاشتراكى * 


وبالمناسبة نوحى شطابات المتمر بأهمية فكرة ضرورة التمييز الواضح بين 
نضال الجماهير العاملة من أجل مستوى معيشة أفضل والحركة التىتدفعها المثل 
الاستيلاكية , فهذه الاخيرة دائما أساس للانتهازية » بل يمكن لها فى الوقت 
الذى بدأ فيه القوى الثورية جهودها البتاءة أن تساعد الرجعية عمليا ٠‏ وهكذا 
تنوضح الخبرة الحديثة نسبيا فى كل من أوربا الغربية وأمريكا الجنوبية ‏ أن 
الاضرابات ذات المطالب الاقتصادية غير الواقعية أو المبالغ فيها يمكن أن تفيد 
الثورة المضادة ٠‏ فالعقلية الاستهلاكية تمتزج ‏ اذا أمكن القول ‏ بعقلية العامل 
بالاجر الذى اعتاد على فكرة أن مصالحه ومصالح الانتاج متناقضة ومتعارضة + 
وهذا يعوق ترائيب الحياة على أسس جديدة » ويزيد من صعوية تعزيز مكاسب 


الثورة . 
وننجح الطبقة العاملة بالفعل فى نحقيق بعض التغييرات فى وضعها حتى فى 


ظل الرأسمالية » ويبلغ هذا من حين الى آخر حد المكاسب الحقيقية ؛ لكننا نعتقد 
أن هذه المكاسب يشبغى أن لقيم دائما فى ضوء عوامل أكثر جوهرية + فلتأخد 
.مساركة العمال فى ادادة الانتاج + ان المطالية بمثل هذه المألساركة واردة فى 
برامج عدبد من الاحزاب ٠‏ غير أن الملحدنين فى اكؤّنمر أكدوا أنها ظاهرة أقرب 
:الى التعقيد ٠‏ ولاشك فى أنها نوع من التوفيق من جانب العمال فى البلدان 
الر أسمالية » أى أن المشاركة الحزثية والمفيدة دائما 'نعلى اعترافا غمر مباشر 
.أن نكون للرأسمالية الكلمة العليا فى حل مسائل الانتاج والتوزيع الاساسنية 0# 


م 


لكنها أيضا ‏ الى حا ما قيد على هذا الحق » وننازل من جانب الرأسمالى ٠‏ 


وأعتقد أن المسألة الر تسسية هى ما اذا كان هذا المكسب سيستخدم كزيد من 
الهجوم عل وأس المال » وكيف سبحفز نشساط التجماهير العاملة فى 0 الاتجاه ٠‏ 
وبالطيع يدخل الوضع الملموس كثير1آ من الحوانب الاخرى 17 هذه اسالة 1 
لكنى اعتقد أن النتبج الأساسية لق دمثل هذه المكاسب للطبقة العاملة 
تلتهى الى مايل : ب 


طاما أن الملكية الاجتماعية لوساتل الانناج ليست ساتادة » طائا أن السلطة 
السياسية 55 فى ثم الطبقة العاملة وحلفاذها » فليست هماه اشتراكية 85 
ولا بمكن لأى قدر من المكاسب التقدمية ان الديمقراطية أن سمرر الزعم باحتياز 
الخط الفاصل بسن الرأسماليةً والاشتراكية اذا لم نصل الامور الىهذا ا : 


ولأتناول الآن النقطة التالية » الثالثة ٠‏ قال المتحدثون هنا أن أحد المبادىء 
الاساسية للاصسلاحية ينمعث من فسكرة أن التدخل العنيقفىي فى بنى المجتمع 
الاققعاتي الاجتماعية هن غير مسموح به + وهنا أيضا يشير دعاة هذهالفكرة 
حتى الى ماركس الذى قال أن الاقتصاد لابسمح ال ١‏ ع هناك رأى كهذا 

فى اكاركسية ؟ نعم هناك , ذ كالسق أن الار كيسمية الليسندة تؤمن بأن تجاهل 
القوانين الاقتصادية ومستوى النضج الاقتصادى يؤدى الى المغامرة السياسية , 
لكن العنف فى مجرى التحولات الثورية للمجتمع لابوجه الى الاقتصاد 30 الى 
الطبقات » الى القورى والمؤسسات الاجتماعية التى تحافظل كل مصطنع على 
علاقات الانتاج القديمة » وبذا نستخدم العنت عمليا ضد الاقتصاد ٠‏ ومنالناحية 
الاخرى فان العنف الثورى موجه « صخر ين » الاقتصاديات وللتوفيق بين علاقات 
الانتاج ومستوى 'تطور القوى المنتجة ٠‏ [ 


لقد آمن الشيوعيون دائما بأفضلية النطور السلمى أى غير المسلح - 
للثورة + يعلقون كثيرا من الاهمية على الديمقراطية كقطاعر تسى ء وأداة للنضال 
الثورى وشكل له » بقول ليئين : « تطور الددمقراطية الى أقصى حدا, وابحاد 
الاشكال لهذا النطور , واختبارها فى الممارسة وما الى ذلك كل هذا جزء من 
مهام النتضال من أجل الثورة الاجتماعية »2 الملحلد 6 ص 1:05 ) + لَك 
الماركسسيين الليليئيين لم يؤملوا أبدا بآن للديمقراطية دورا مكتقيا بذاته 2 لقد 
رأوا داثما نرابطها ونفاعلها الوثيق مع العوامل الاقتصسادية ب والاجتماعية 
الحاسمة فى التطور الثورىي والتقدم نتحو الاشتصيترا 5ه ٠‏ وأكد لبئبن أن « أى 
نوع من الديمقراطية اذا ما أخد عل حدة ‏ أن يؤدى الى الاشستراكية + لكن 
الديمقراطية لن تؤخذ على حدة أبدا فى الحياة الواقعية ,2 وائما « ستؤ خذ مع 
غمرها دن الامور 2» وستمارس نأثيرها عل الاقتصاد كذلتك . وندقع تحوله. 
وستداثر بدورها بالنطور الاقتصادى وهكذا ٠‏ ذلكم هو دبالكتيك التاريٌ الحى» 
( الجلد هلا ساص »ه46 لاه ٠)‏ وأعتقد أن هذا القول مازال دبحبحا اليوم ٠‏ 


وأخيرا فقد أولى المؤتمر اهتماما كبيرا لحقيقة أن الاقتصاد الرأسمالى اليوم 


وو 7 


قد بلغ مستوى مرنفعا للغاية من اضفاء الطابع العالمى ٠‏ ومن الواضح أن القوى, 
الثورية تواجه وضعا .يوجه فيه نضالها الهادف الى التحولات الديمقراطية ثم 
التحولات الاشتراكية للاقتصاد الوطنى ضربات مياشرة الى مصالح رأس الال. 
الاحتكارى العالمى وملكيته وأرباحه وامتيازاته ٠‏ ويعئى هذا أن هناك زنادة 
طبيعية فى مقاومة الامبريالية والرجعية العالمية لاية حركة تضم نصب عينيها 
هدف اعادة نركيب العلاقات الاقتصادية ‏ الاجتماعية جذريا * 


ولكن أبعتنى هذا أن النضال الثورى داخل اطار بلد واحد يفتقر الى أى أفق. 
فى مثل هذا الوضح ؟ كذا! انه لا يعنى ذلك ٠‏ لاذا ؟ لان من الخطأ أن نبرز جانبا 
واحد!ا فقط من المسألة , هو التداخل الدولى بين مصالمح الاحتكارات ؛: مصالح 
رأس المال » ونهمل التفاوت فى تطور البلدان الرأسمالية الاقتصادىي والسياسى » 
فهو لم يقل + وانما بالعكس مازال ينمو ٠‏ ش 


ولهذا السبب بالتحديد فان رأى لينين عن امكان وضرورة العمل من أجل 
الانتصار الثورى داخل الحدود الوطنية للبلدان المفردة تنطبق كل الانطباق حتى, 
فى الظاروف الحالية ٠‏ فأى تخفيف فى الجهود نحو هذا الهدف ء والتحول أساسا 
الى المستوى الدولى أو الاقليمى يمكن أن يقلل حدة النضشال الثورى , ويصوق 
مبادرة المشتركين فيه ٠‏ 


كما ليس ثمة من شك فى أن الشيوعيين يواجهون ‏ فى ظروف التجمعات 
بين الدول البرجوازية ب ضرورة صياغة من هذه العمليات ٠‏ ولهذا فان الاحزاب 
الشيوعية فى مختلف مناطق العالم 'تضع ‏ بشكل مفرد أو مشترك ‏ مفهومات 
عن التطور البديل لهذه المناطق الذى يختلف عن التطور البرجوازى ٠‏ غير أنى, 
أشعر أن الرفاق كانوا على حق حيل أوضحوا أيضا الشروط لكى تكون مثل هذه 
المفهومات فعالة ٠‏ فأولا ينبغى لها ألا تناقض مع الاهداف واللمهام الاممية الواسعة 
عالمية النطاق للنضال الثورى , وثانيا ينبغى لها ألا تعوق بأى حال مبادرة الفوى 
الثورية فى البلدان المفردة * 


ان النضال من أجل نطوير الانفراج وتعميقه عنصر هام فى استرانيجية القوى, 
الثورية ٠‏ ولا يثور شك فى ذهن أحد فى أن لسياسة الانفراج قيمة هائلة في, 
ذاتها كوسيلة لتعزيز السلام فى العالم ٠‏ لكن لاعادة ركيب العلاقات الدولية 
على أساس مبادىء التعايش السلمى أهمية لنا نحن الشيوعيين لانها أيضا توفر 
أكثر الظروف مواتاة لمواصلة النضال الظافر من أجل الديمفراطية والاشتراكية ٠»‏ 
فالانفراج ليس بالنسبة لنا نزعة سلمية مجردة وانما سياسة انسانية حقة2. 
تنبعث من المصالح الطبقية للجماهير العاملة أى أغلبية البشرية الساحقة ٠‏ 
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: . © شريط الأاسباء © 
٠‏ لإبساء القمة فى بون والدملدان الثامية , . +* ٠‏ 
٠‏ الانفراج والصاح التناقفسة بين أمربكا 
ودول أوريا الغر سسسب او أنه لو عا لان في 


ةل ب ب 
© 


١م‏ 
1 لس دراسآت اشتراكية 


© ولالغس والتثمتافقة © 


مع تحرر الدول العربية والافريقية من 
'الاستعمار خاذل الخمسينات والستينات > 
.قفشات فى العديد من هذه الدول + ولاول 
-هرة » صناعة سينما وطنية » بعد أن ظلت 
علوال القرن منذ نشأة السينما مجع رد 
.سوق لاستهلاك الانتاج الفريى فضلا عن 
الاثر الثقافى كلهذا الانتاج كعنصر مساعد 
:"الجديدة يعد ذالك » وحتى الآن ٠‏ 


ومن المعروف أن مهرجانات السيتما 
'"الدولية فى الغرب تعتير أن السدنما هى 
السيتما الامريكيسة + وليس أن السينما 
“الامريكية سينما يدن السيتمات * ولذلك 
يت ورغم أدعاء الدولية الا بجد الانتاج 
'العلريى أو الافريقى خرصته 51 هفسذه 
'المهرجاتات ‏ وان كان هذا لا يعذى أن 
اذكف عن الكفاح من اجل عرض أفلامنا فى 
هذه المهرجانات .. ومن هذا جاءت الحاحة 
"الى مهرجان قرطاج التونمى ٠‏ 


لقد يدا هذا المهرجان « أوليا » بالمعثى 
االمتعارق عليه عام 195 ,2 ثم أدرك 


م 


القائمون عليه أن من الافضل أن يكون 
للمهرجان الذى يقام كل عامدن شخصيته 
المحددة , ولذلك قرروا اقتصار المسادقة 

على الافلام العردية والافريقية ابنداء من 
دورة الكاس 0 مكذاز ٠‏ : وعير دوراة» 


. للسينما ا فى ك اليلاد العربيية 


وا لافريقية: » ويندر آن أنتج قيلما جيدا فى 
هذه البلدان ولم دعرض فيه ٠‏ 


ودهدف مهرجان أيام قرطاج السينمائية 
وهذا هو أسمة الدولى ب والذى 0 
للمرة السايعة 5 فى الفثسرة هن 5 الى ؛ 
أكتوير القادم - تحقيق الاغراضش الجالية: 


١‏ العشبل على النهوض بالسينما 
العربية والافريقية القيمة وذلك 
روح التنافس الخلاق من أجل البحث عن 
وسائل تعيدر سينمائية 'جديدة 0 


*" - العمل على نس الافلام العربيسة 


والاقريقية .على الصعيد العالمى ٠‏ 


ل العمل على خلق أطار مشسسالى 
للقاءات والمذاقشات. ال مفيدة بدن رجسالات 
السينما العرب ا من خسلاقين 


تت تدعام الاتصالات والحسسوان بين 

كلك الثقافات الافريدقية والعرييسسة 
وثقافات اليلدان الاخرى خاصلة منهما 
المنتمية للعالم الثالث التى تحتل أفلامها 
منزلة خاصة فى الهسسرنامجٍ الرسسهى 
لللمهرجان ٠‏ 


ويتقدمن برنامج الممرجان : 


رسمية للافلام الطويلة 
مفتوحة لكل الافلام كرمع 
0 ادارة 


مسايقة 


ا 
والاقردقية التي تختارها و 


المهرجان على أن يكون لكر عريى أو. 


"افريقى » ويكون الفيلم من اناج العامين 
الاخيرين » ولا يكون قد فاز بجوائز فى 


فيلم : اسكندرية <٠‏ 


اله © 


مهرجانات عرمية أو اذريقيه آو عرض فى 
تونس فيما عدا الافلام التونسية ٠‏ 


* ب مذير ن أقلام القارات الثلاث مشقوعا 
بجائزة 5 خاصة لافلام افريقها؛ وآسيا وأمريكا 
ا يما فى ذلك الافلام العرسشطمة 
والافريقي التى لا تنطيق عليهلا شروط 


“ا ب مهرجان دولى لاقلام الاطفال 2 وله 
جوائز خاصة تقدمها لجنة تحكيم مكونةمن 
أطفال وتراسها مربية * 

القسم الاعلامى » وهو قسم مفقوح 


اكل افلئم العالم التى ترى ادارة اللمهرجان 
أن لها غلاقة يثقافات العالمين العسبريى 


والافريقى ٠‏ 
5 سوق عالى * 


5 ندوات وهمؤتمرات مع المنتظلمات 
القومية والدولية * 


عم 


وفى هذه امدورة ولاول مرة أصيحت 
الافلام « لا تمكل الدول الثى يذثمى اليها 
المخرج ء ولا تلزمها يأى حال »2 وهو فص 
دتخلهى كه المورجان دن اختيارات الادون َه 
|أيد, دروقراطية المذتى م تخدم أدندذداأا * ودن 
الجدير بالمذدر أن هذ! ما ددع الان الود » ولخ 
من المهرجانات فى العالم ٠‏ 


ونص قاذون الورجان عاى أنه لا دقدل 
فى اأسايقة الرمدعية كذ منذلاث مذخردحون 
دن دلد واحسد » وأكذر دن ذيلم اخسرج 
واحد ولا دتبل ذى مذدسن أأيلام القارات 
الذلاث أكذر دن فيلهين دن دلد واحسد 7 
وأكش دن ديام لذرج واحد ١‏ ولا دمساطيع 
نقس ااخرج المشاركة فى امسايقة ومت سن 
أقلام القارات الذلاث ٠‏ 


لجنة التحكيم والجوائز الرسمية 
عد جح لطا لصوو الور لوجتو سين م ان ل تسد ج99 او وج ول ا و 


وذمنح لجذة التحصسكيم ( دن 5 الى 
اعضاء ) جائن 5 الثانيت الذهبى لاحسن 3 
طويل » وأخرى لاحن قيلم قصون »2 وجادئزة 
الثازيت الذي , » وجائزة التائدت الدروذزى 
. ولاول درة مخص قاذون المورجان على 
أذه لا يجون مناصفة الدجوائز ٠‏ 


كذلك دحق الدجدسسة ته جائزة .خادصية 
باسمها + ولاول درة سدتمنح اللهذة جوائن 
لاحسن فيلم أول كذرجه » وجاتئزة للةمذيلء 
ويمكن مح ثلاث جوائز أخرى للتصبودر 
واموسيقى والديكور ٠١‏ أما جائزة متيار 
القارات الذلاث قاسمها حائزة ديوغرطة ,2 
وأما جوائز مهرجان الاطفال فقين محيدد 


5م 


غددها 2 وسوف دطاق علبها أسح دوائن. 
علاء الدين ٠‏ 


ولاول هرة قيمة مالية لالجوائز 


ولأول هرة 4 ى هشهرجان قطراج أمضا 
سدوف يذون 5 جادزه قدمة مالية ٠‏ أها 
أل .عدت الذهفى للاتستسلام الطودلة ذألف. 
وحخدسمانة ددثان تونسي أو ما بعادلهسا ع 
ألى جائب شراء الأيلم دن قبسل الشر كل 
التوامسية للثتمية السميتمائية. وال اعم 
ددد أدثى لكين ددثئار ٠‏ وأها التسنانيت 
الذهيى الاؤلام ااقصدرة ذعاكتى ددثار الى 
حازب شراء المثيام دحد أدذثى هائثى ددتسان 
أدمنا 5 


وكها التاذيت الفهى أألف ديئان الفيلم 
الطود'. ولف وخعسمائة هد ادذى لاويع ,2 
ودائة دانسان الذيلم القصسسيينر 0 ومائة 
وخدسدون حد أدى للميخ » وأخدرا التاندت. 
الدروذزى وقدمة جائزته 60١‏ ديثار للقيلم 
الطودل و 5١‏ إلؤدلم القصير * 


وبالنسبة لجائزة دوغرطة ألاف ديتانر 
0 أخرى حد أدنى للبيع ؛ وأما بالتسية. 


لجائزة علاء الدين الاولى ألف دتفشسارن 
حد أدئى للبيع ٠‏ والثانية ا ديذار .حد 


أدتى للديع * 


وار موعد للاشتراك فى المهرجان 7+ 


أغسيطس ,؛ أما اخر موعد اوصول الإقائم 
فالسادئس دن سبدمدر # 


شسريصل الامجتمتاء :: شغحويط الشقتناء 


والبي لدان المنسامبية 


سي | سي لش سكا 


أن راس اكال الكدين لا دفول لاعمه-_ال 
الس ٠‏ مارت الكبيرة تدتاج الى 
.كصماذات أذكودة تؤمن لها الارياح ٠‏ وقد 
تأكدت حقدقة «» عاام رأس المال » هذه درة 
أذرى فى اللقاء الذى جرى فى دون بين 
-رؤساعء الدول الغربية المكيرى السيع السذى 
.خصص ابدث أكذر قغ ايا أ لا ةصساد 
الرأسمالى المعاص حدة ٠‏ 


التضذم والنمو وااطاقة ب تلكهى جوهر 
هذه القضايا حسدب تعيور الرئيس القرذفى 
.ديسكار ديستان الذى بق له مذذ عام 


أن أششان يصيقة شخاصة الى أن حلها دتعاق 
بمدى سرعة ذجاح المغرب ١‏ فى ادحساد اغة 


-مشتركة مع ١ايلدان‏ النامية ١‏ ويبطرح هذه 
القضية دصورة أكذر حسدة فداى برانذت 
مسدتشار الاذيا الاتحادية السايق والسذى 
الشغل الآن دنصب ردّيس اللجنة الخامية 
.يقضمانا التعاون ألدولى , 0 والذى دعا الى 


الأذاع دن يأخذون أهم الدلول الاستراةدجدة 
فى العاام الهس ذاعى دآن مستقيلهم درتدط 
دمدى [اثمو فى اليادان النادية ٠‏ 


وقد يبدو إالوهلة الاولى أنه لا يراود 
اذك أحد فى القسسرب الآن فى ضرورة 
التعديل بالتطون الاةتصدادى والاجتماعى 
للمذاطق الذي دقطنها خلذا عدد المشرية * 
وقد ديدو أن ميياسة المدول دجب الآن أن 
ذكون موجهة الى اردساء ذلك الذظسسام 
الاقتصادى الدولى الى دمعسةن أن بودن 
التطوير الحر لاقتصاد كل يلد فى العالم * 


ولكن أدسدث هذه طبيرهعة الامفريالية ء 
فرغم أن ذياى دراذت قد أضي على أن أولتك 
الذدن دشغاون وفيعا متددزا وقويا » لابجب 
علدهم أن متصرفوا يمذطق أصحاب المحلاث 
التجارية ذوى الافق الجسلود والأغراضن 
الضيقة ؛ الا أن الدذوك والاحتكاراتالغردية 
ودخاصة الادتكارات متعددة الجنسدة 
تضع فائدتها وأرباحها الخاصة فوق كسل 
فىء + علما يان الهدف ايس الارباح أى 
المستقيل واذما الارياح العاحلة وهو ما 


هم 


تؤمنه الضمانات الراسخة ٠‏ وكمسا 
ستخلص من التصردحات الخاصة دذقائج 
اقاء بون فان المغرب على اسستعداد لمساعدة 


المبلدان المثامية على النمو ولكن يسسرط 
00 أن تؤمن هذه الميلوان مناخا طسا 
ملاسةتكمارات وحماية كاذية لرؤؤوس” الاموال 
الاجنيية » * 


وتيدو الآثار الاقتصادية لعصر ا لاستعمار 
ذى أن الميلدان الثامدة 5 تسقطيع الوصول 
الى مستوى الدول الصناعية العصرية دؤن 
اللجوعااى القروضص ا لخارجية والاستثمارات 
الاجنددة * الا أن ذلك ئيس ددبددة أحصادية 
الجانبٌ على الاطلاق * قالدربت ب تايع للبلدان 
المثادية بدرحة لا تقل عن ذلك فى حصسل 
مشما كل الاقتصاد الرأسمالى ال معقدة مضل 
كسان الاذتاج وضدق الاسسواق وعدم 
استخدام القدرات الاذناجية دكادل طاؤته) 
وذمو الدطالة » ويذاء قاعسدة صناعية 
واسعة فى البلدان النامدية وزدادة حصتها 
9 الاذقاج الصناعى العالمى نيس قيصالح 

ذد الدادان وحدها ٠‏ فالذفعة المتيسسادلة 
7 هذا امصدد أدر لا ريب قده * وعلى ذلك 
ذان ارساء نظام اقتصادى دولى جديد »2 
وهو ما <3تطلع الميه البادان الثامية 2 لوس 
لعبة فدها طرف خاس وآخر رابع + وعلى 
مؤقنئص الدونةتاد قفسهد أوضحت أن حجم 
الصادراتالممامدة دزداد بمقدان در" دولارا 
مقايل كل دولار يضاق الى الدخول 
الصعافدة لايلدان النامية 2٠‏ 


ديد أن الاحتكارات القرويسة لا تذوىي 
التخالايى عن دولار واحصد * ذلك أن 
سيكواوجية الاحتكارات والسياسة الفعادة 
لاثهدريالية تندص فى أن الدولار الذى دقدم 
ينيقى. أن ددود على القوي ومضساعفا ٠٠‏ 
ونتدجة لهذهة السياسة بلغ الدين الاجتالى 
لادادان النامية حذى أواخضر عام 56لا5ا دن 
58 الى 301 مطيار دولار 4 مع العام أن 
ذلك الْدين قد ذما فى الفترة الاخدرة فرع 
كددرة 5 


كم 


ودن الماستديل القول دأن دلدان القسرب. 
ترفض تماما تقديم آية مساعدة مالية * لكن 
الحقدقة تكمن ذى أن اليلدان النامية تدفع 
فى الوقت الحاضص ‏ اايلدان المتطورة »2 
وفقا ما تقوله صحدقة « لوموذد » القرخسية, 
ميال أكدر مما تحصل غليه 3 ى الوقتنفسه 
قى سكل مساعدة رسمية ٠‏ تويعتي هذا أن. 
المساعدة لا تعوض الادموال التى تدفعيا 
الدلدان النامية لتسده القروض * 


ومن المستحيل أيضا القول يأن الفس_رب. 
دستذمر الادموال فى اايلدان القامية اذطلاةا 
دن دوافع خدرية فحثة . فالو لايات امتحدة. 
وآورويا القرينة والمسايان تسثورد دن 
البادانالمثامية ما يقارب "الا/ز هناحتياجاتها 
منخام الحديد و 80/ منامعادن اللاحديدية. 
و 0// من النفط ٠‏ ولا تخفى الاحتكساارت 
الفردية ويدخاصة الاتحصسادات الاحتكارية 
متعددة الجنسيات اهتمامها دأان تذقل الى 
اليلدان النسامية دعض أذواع الالتسساج: 
الصتاعى ٠‏ لكنة أى أذواع الاذقاج ؟ أولا ء 
تلك المقى يمكن ذيمهسا اس تخدام الاددى 
المعاملة الرخيصة ولا تتطلب اتفاق أموال 
على رفع مستوى كفاءة المعاملون ٠‏ كاذيا , 
ذلك امتى تهدمن تحويل الخسسامات الى 
منذذجات نصف مصداعة يأقل حسسد من 
النفقات + وتخلص الاحذكارات من نفقات 
النقل الثى ترتفع دبصورة دطردة ٠‏ وفى, 
الذهاية تلك المتى تودى الى اضران بالددئة 
ى العلدان التطورة واكير بمجارضة امنا 
الايكولو دي اذى 0 منساطق العسسالم 
الصتاعى »4 + 


وهنذ وقت اياي كديت الصسسحف 
الاندوئيسية تقول : « ان الهيكل الكسسام. 
لروادط الترف الاقتصادية مع الباسسدان 
النادية دده 5 كثدر دن جواذس»ه الآن 
الوضمع قبل الحرب العالدة اللمخاذدة ,. وذلك 
عندما كانت غالسمسة الدول الافربقية 
والآسدودة مستعدرات 0 وحذىي الآنثقرن 
الدول الرأسمااية مساعدتقها الاقتصادية 


3 


بالضغط السياسى دونما اعتيار لاحتياجات 
العاام الثالمث » محققة انفسها أعلى حد 
من الأرباح يأقل حد من النفقات ٠‏ 


وكما أوضصح لقاء دون قان أعضصسساء 
« نادى السيعة » يواصلون اضرارهم عاى 
الضمانات السياسرة سواء دن أجل حي 
أقصى حد دن الآرواح أو من أجل سيا 
أنؤسهم منمطالب البلدان النامدة يخصوص 
رفع مدستوى الحد الآدنى للنفقات الخاصة 
يتطورها - 


فى أعقاب محادثات الشمال ‏ الجذوب 
التى انتهت فى باريس مذذ عام مضى أعلن 
بدردس هدريرو ممثل مجموعة الواسسدان 
الذادية قائلا : 


« ندون الحددث حصول تامدن اكواردات. 
وسهولة الحصول على الخامات اكارةيسسطلة 
بالطاقة ٠‏ ومن جانب آخر ٠‏ لم تطرح أية 
مقترحات ادجابية يخصوص المصسساالح 
الاساسية لابادان المنامية مذل حمادةقدرتها 
الشراذية والادرادات النائحة عن هذه 
اليضاقع وذامين الوصسول الى الاسواق, 
والحصول على التكذيلوديا ٠‏ لق سدمعفا) 
اقتراحات بدخعصعوص ددسادة الاستذمارات 
الاجندية الخاصية ذى دائدنا » ولكننا لمتسمع 
ردودا ادجابية عسالى غرورة سن قاأون 
فعال تحدد سلوك الاتحسادات الاحتكارية 
دتعددة الجنسية » + ومنذ ذلك الوقت 
انقضى ما دزيد على العام ٠‏ غير أن ذظرة 
الغرب الى احتياجات اايلدان النامية » كما' 
أوضع لقاء « ال 3 فى دون » مازالت. 
كما هى دون تغيين ٠‏ 


© © 


الديهرا 


اجوالمصالح الملناقضة 


ل 
ودول أورياالغربية 


ربما لم يحدث من قبل أن سيطر مثسل 
هذا القاق على سلطات واشئطن يخصسوص 
العلاقات بين أوربا الغربية والولايات الشحدة 
وقد فشلت حتى دورة حاف الاطائطى الاخرة 
والمرنامج الطويل الامد الذى أقرته ازيادة 
الحوود السكرية فى طمانة هؤلاء الذين 
يشكلون نوج السياسة الامريكية ٠‏ وكشفث 
دورة حلف الاطلنطى نفسها والتفسيراتالتى 
قدمت لننائحها عن عديف من ال واقف 
المختلفة من الوضع الدولى التحالى ومسسسن 
الخطوات العملية التى ‏ يحب أن تنخف فى 
هذا الخصوص والتى تسر الى أن العديب 


من الدبول تشك فى عملية وملاءمة البرنامج, 
العسكرى المرسوم حلى 1956 + وفىالحتيقك: 
فان أعضاء حاف الاطلنطى الذين كأن بتوقع. 
مدوم أن بواففقوا على السير بخطا حشيشية 
فى هذا الطريق > بعاثون من تردد واضح ». 
ويرفضون الاذعان لانجامات القائد + وتحاول 
أوربا » كما تقول المجلة الامريكية نيوريبيلك. 
أن تشب عن الطوق ٠‏ لقد قلمك أتسافر 
عدد . من إلدبلوماسيين والسياسيين ودجال. 
الأعمال فى الثقارة القديمة , 


ولكن دعئا نساأل أنفستا : هل تختاج- 


الم 


:واشنطن لادربدا كهذه ؟ أوربا التى تعى 1 
تدرك بالفعل مصااحها الحقيقية والطسرق 
اتن تفي إغيرها- إن جد حلة ' للمتسائل 


آلهبوة النى الابتو القارة الى قسميئن 
-ماوضعتا فى اعثيارئا الوضع ا » فان 
الاجابة على هذا السؤال تكون باللفى . 

أن واشتطن لاتحتاج الى أوربا كهذه . هل 
تقلقها المنافسة الاقنصادية من حجانب القسم 
آلغربى من القارة ؟ بالطيع . وهل تمر 
الها المتاعب القوى المركزية الشماردة اأنتى 

تضعفا وحدة الحلفاء ؟ انها تثير لها المناعب 
دون شك . وهل تخثى من تطور التعساون 
السلهى والالغاء الكامل للعدوات بين بلدان 
ترق أودبا وغربها ؟ بالطبع ؟ وصلذا هسو 
أحد الاسباب النى من أجلوهسا تجد فى 
'الولايات التحدة ببن المشرعينو الادار بين عديد! 
من المعارضين لانفاقيات هلسنكى النى ترتكزر 
“على الرفبة فى تحويل أوريا الى قسسارة 
يمكن أن تنعايش فيها فى سلام دولل ذات 
أنظمة اجلاماعية مختلفة » وتتثماون مع بعضيها 
البعض * ولذا فليس من الشريب أن نس 

'نعائج ممدادثات ليونيد بريحليف ممع ز 1 
آإكانيا الغربية عدم رضا صريص » ان لم 
يكن مماداة واضحة فى الدوائر الوشيفة 
الصلة بااميت الابيض . 


؟ آذآ 


واليوم تفضل الولابات المتحدة أن نرى 
أوردا ملقسمة ©» كما كانك خلال الثلاثين 
“عاها الماضية » يقف شرقها فى مواجع-ظك 
قربها..» ونسود بيئهم عوامل النشك واتعدام 
الثقة . وحثى السدوق المشيك كة 5 ب 
قصدار قلق لواشاطن 0 وشخاصة اممكائية 
'أث يصبح الثداون بين لدان أوربا على نطاق 
واسم أمرا <وهريا باللسسة احياة القارة » 
رغم أن "حدا ثم يطرح السؤال الششاص 
باسئعياد الامريكيين د بآن تصؤإلى اوربا 
تفسها" . 

وعلى آية حال » فقب حاول الوف-د 
الامريكى فى اجتماع بلجراد الآخر أن يبدل 
“كل مافى وسعه للوقيعة بين بلدان أوربا 
"الاشتراكية دغر الاشتراكية » وان يشير 


/4/ 


المشاحنات بينها ليسمم مناخ التعايش , 


ان 'نجربة العفود القليلة السابقة » تذكرئا 
على الدوام لسوه الحظ ©» بسوهة دائمة 
للسياسة الخارجية الامريكية »> وصسلسده 
السمة هى المحافظة على التوتر بين الشسرق 
والغرب والمواجهة بينهما فى أوربا . ونحن 
لا ندعى بآن الولايات المتحدة تريد تزاعسا 
عسكريا بين الشرق والغرب © فواشنطنتدرك 
بالطبع أن مثل هذا النزاع سسيش هلها 
كذلك . اكن زيادة النودر عن عمد » ومحاولات 
تخويف حلقائها بالاخطار القادمة من الشرق 
لجعلهم أكثر طوعا تعتير سوةجوهريةلسياسة 
واشلطن ٠‏ 


ان غرب أوربا يلبقى أن يخشى الاتحاد 
السوفييئي وبلدان معاهدة وارسو ذلك هو 
الظرف النى بع فيه الولابات المتحدة 
أن لفرش سيطرتها الاستراتيجية على القسم 
الغربى من أوربا »2 والتاثر على حسكومانه 
والحد من حريتها فى العمل على المستوى 
الدوئى , و(الارقام الزائفة والمخيفة عن نمو 
القوة العسكرية الرؤسسية ») تهدقا من 
ورائها المخابرات امركزية الامربكية الىنفس' 
الغرض + وقد استخدمت احمسداتث زائر 
وأشوسا على أحددن وحه من حانب الولايات 
النودة لمحاولة الاحنفاظ بقيادة السسربة 
الارربية التى نفلت من أيديها . 


وخطب كارتر وتصربحانه خلال الفثرةالاخيرة 


تسر فى نفس الخط . فااولايات المتحسدة 


من تاحية تحاول لذويف الانحادالسوفيسشى 
بخطر ألواجهة فى كافة الثاطق واجسسارة 
على تفسر بياستةه بدأ يس فى الحكومة 
الأمر بكية 0 . ومن احية أخرى © فالهمها 
تهدف الى تخويف حلفاء ١اولابات‏ التحدة 
بالخطر الروسى الزعوم ووضعهم فى موضع 
يجدون قبه ألنفسهم ٠‏ ملاورطين فى أعمسال 
( معادبة الانفراج ») ©» وهو مابعشر سسمة 
أساسية اوقف الولايات الانحدة. فى الجال 
الدولى . 1 


حق العمل 


ى دسةون الاتحاد السوؤيينى الحسديد 
الما عام 161/1 , بحقل حق العملمكاذة 
مرموقة دين الحكوق والحريات الاساسية 
الاخرىي للمواطندن ٠‏ وفى عقايل معظم 
الدساتير البرجوازدة »2 التى لا ذكاد حد 
تذكر هذا الحق 0 ضهن القاذون الاساسى 
للدولة السوفييتية عملا لكل مواطن ء 
وأجرا متساويا للعمل المتساوى لكميتسسه 
ونوعيته بحيث لا دقل عن الحد الادثى الذى 
تحدده الدولة » كما يضمن الدق فى اختيار 
المهنهة والعمل وذقا لمجنة اإرء وقدراته 
وتدرييه وتعلدمه دخ مراعاأة احتساحات 
المجتمع ٠‏ 


وكافة الحقوق المهلنة فى الدسدتور 

السوذييتى تدعمها يالفعل تسهيلات مسادية 
وتشريعية وغيرها ٠‏ واليوم ء : لا توجدبطالة 
فى الإتحاد السوفييتي » ولكن ينبغى على 
'المرء أن يتذكر أنه عتدما كانت اليلاد ؤ 

'بداية خطواتها على الطريق الاشتراكى دك 
الخورة 5 لم يكن دمقدورها أن ذتجنب الش 
|الاجتماعى الخطير الذى كان فى الماضى 


والخافر » مصان ازعاخ لعسدليد دن 
البادان الرأسمالدة 9 وكان ذلك ودبي 
الاضطراب الشديد الذى أصاب الاقتصاد 
القومي فى بلاد السوفييتات نتيجة الحرب 
الإهاية والتدخل الاجنبى فى 31١918‏ - 
٠ 0‏ ديد أن النظفسام الاقتصسادى 
شتراكى” المخطط الذى لا يعرف كسسادا 
: ركودا فى الانتاج » قد قضى على البطالة 
فى فذثرة تاريخيمة قصدرة : ففى بداية 
لكك , ا ماي زال هناك بالاتحسساد 
السوفييتى قن١‏ مليون عاظل » ولكن فى 
نهائة ١57١‏ كانت قد أغلقت ابورضة العمل 
تمامها ٠‏ 
وفى الاتحاد السوفيدتى » تتوفر العمالة 
نديجة لتطور الاقتصا الاشتراكى » 
والصحة المعهاءدة والتعهليم , والعلوم 
والثقافة » وهذا دتطلب زيادة مطردة فى 
عدد العمال والموظقين والمهخدسين وغيرهم 
من الاختصاصين ٠‏ ويمكن تبين ذنمو 2 
العدالة فى الاتحادى السوفديتى دن الجدول 
التالى : 
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السكان ‏ قوة العمل 
بالمادون ‏ هامايون 
ك2كك 15١‏ اكرول 
بل اركد؟ ارد 
0 1 قرا 
14 ارين كن٠ة‏ 
مكتيل أ + ٠١"‏ 


وقى الاتحاد السوفديتى اعدو دسشسسدة 
عمالة بين السكان بالمقارنة دع أى بلد فى 
العالم : 55/ دن المواطندن القادرين عاى 
العمل دستخدمون فى الاقتصاد الاجتماعى ' 


وكثيرا ما أذاعت الصحافة الدرجوازدة 
أن العمالة الكاملة فى الاتحاد السعوقييتيى 
ناتجة عن النمو المأخفض لانتاحدة العمل » 
وانه دوجد كما يزعمون 0 بطالة” كامنة » 2 
أو ١‏ تقول مسحدفة ها « ان الفنتاس 
عمل دقومون فه آم لا » + ومثل هفده 
التأكددات لا أساس لها مدن الصحة + فكيف 
دمكن. . لليدن. ء فى الحقيقة أن يتحدت عن 
انخفاض مو الانقاحية » مقلا ء اذا مسا 
كاذت ذنائجح فترة السدوات الخمس الاخدرة 
يدن أن ذنمو اذتاجية العمل قدمت 485/ دن 
0-7 الاننساج ذى الصتاعة لا قى 
الانشاءات 2 /٠٠١‏ فى الزراعة ٠‏ 


وأحد أقكان الدعاية الدرجوازية الاذرى 
هو أن أتمة ومدكنة الانتاجح تخلق امدطسالة 
فى الاتحاد المسوؤذديتى ١‏ كما دذعلان فى آى 
مكان اخر »2 حتى أن العمعسال يصيدون 
فائقين ويجدون صعوية فى الحصول على 
وظائف ٠‏ وتلك حالة تخطيق قدها الدعادة 
الدر, جو ازية مقاديس وأسماادة على الاتحاد 
السوقددثي, ٠‏ قفي اليلدان ال راسمالية دؤّدى 
الترشعيد أي الدةدقسة الى زدادة تدمدق 
اليطالة » لذن الاذن جد مختلقف فى الاتحاد 
السوقييتي وق بالطيع ددينصا تدخل آلات 
جسديدة وتطيق ذكذو تلوجيا جديدة فى 
الأؤسسات وقزداد اذتاجدة العمل ,2 دصمح 
دحعض الدمال فائضان . لكن هذه الدمايسسة 
يكاملها لاتخطيط ودوفن لهقةق لا 
العمال وظائف فى مؤسسات أخرى دون أى 
تقص ذي, دخولهم ٠‏ وثاندا ,» ان مذل هؤلاء 
العمال لا دمكنهم أن دشفاوا أكثر منخصف 


6ه 


الوظائف الجديدة فى 
1ك خدا ٠.‏ 


ويعمل_التخطيط السوفييتى والهيئسات 
ا لاقتصادية عاى الدوام دن أجل تأمين حق 
العدل للمواطنين ٠‏ ودتضمن صطزءا من 
تشاطها دوزمم هوارد العمل ددن مناطق 
اليلان وداشل كل منطقة , والاحذفساظ 
دالوظائف فى الموؤسسات الخريجى المدارس 
العلدا والثغانوية المتخصضيصة 2 وتخطيط 
موقع انؤسسة ممع مراعاة توفسر دوارد 
الحمل ٠‏ والوضع الديموجرافى + وتركيب. 
السكان « وهكذا 5 وتوحجد كل مهس وردة 
سوفيدنية لجان حكومية لاستخدام موارد. 
امعمل كما توجد ادارات ممائلة فى الاقالمدم, 
وامناطق والمدن اتنظيم سهجلات مركزدة 
وتوريع مقوازن لقوة العمل ٠‏ وه ع 
التخطدط والنشاط التنظيمى الذى تقوم به 
الدولة” يضددن عماذ لكل أقراد ااجتصسسع 
القسادردن 7 ٠‏ وتوذر كل عام أكتيسر من. 
مليونى وخليثة جديدة وفقا الخطة ٠‏ 


المؤسسات. الحديكة. 


وبا مقارذة 3 الدس اتدل السوفرمتية 
المسايقة دضدن الدستور الجديد للمواطندن 
المسوؤييت لس ذقط حق العمل وائما الحق 
فى اختيار المهنة كذلك + ونذوع العمسسل 
والوظيفة يما دتمثى مع مهنة أأرء وقدراته 
وتدريبه وتعادمه ٠‏ والقدمات المتطقية انلك 
مخلقها النظام السوؤيدقى للتدريب الهذى 
الحهسي » والاجراءات التى ته-دف الى 
مسا عدة المواطنين علي رقع مس دو نات 
مهارتهم وتعلم تخصصات جديدة + وهناك 
أكذضن مخ ٠ك‏ هدرسة مهذية تكذدكية تُقدم 
مذا ضح لعمسسام أو عسامدن 3 وفى بحص 
الحالات » عندها فدرس_ المشياب مسسائل 
أكذي تعقددا > قد تمثد هذه المثاهشح الياريعة 
أعوام + والهدة خسسلال الذؤئرة الخمسية 
الجارية مضاعفة الالتحاق ب4هسسذه 
اداوس دل 8ك سن 0 وتدريس حوالى 1١١‏ 
ملدون عادل ماهن ٠‏ 


وددرى تحسدن تظسسام التعايم المهذي. 
التكادكءر علي الدوام .» دمأآساسا دن خاذل 
تطودر اخداوس الهندة التكتدكة الخازوية , 
الى تمتح لخردددها شبهادة في مسال 
تخصصهم وشهادة اتمام االتعايم الثاذوى 
الكادل ٠‏ 


ودوجه الوظائف اللشسيباب ذا أهميمة 
اسدتباتية لان ذظ سام الدارس الهئيسة 
التكذيكية يدرب العسساحلين فى أكتر من 
تخصص * ان المهدئات النقادية 
والحكومية اذ تضعهذا الهدى فى الإعثيار» 
تقوم دتنعديذ عدد من التدادس الى تهدف 
الى الكشف عن مدول الشضباب وقدراتهم ٠+‏ 
وهذا التعليم المهثى التكنيكى يقدم فى 
الاتحاد السوفديتى مجسانيا : ففى ١511‏ 
أنفذقت الدولة ؟ر؟ يلدون رويل سه 
الاغراض » وتضاءفت هذه الذفقات خلال 
امسذوات العشر الماضبة دل وزادت عن 
ذلك * 


والاشكال المذتلقة لاتدريب بالورش فى 
المؤسسات وفى اتحادات الاذتاج هامة 


للفاية فى قدريب العاهلين ورقع مستويات 
مهارتهم ٠‏ *. وتحعظم مذناهج الانتاج التكذيكية 


فى المؤسسات لساعدة العصال على رقع 
مسدوبات مهارتهم. وضمان درجة مهسارة 
أعلى ٠‏ وتساعد المناهج ذات الاغراضص 
الخاصة العمال على دراسة الالا تالجديدة 
والتجهيزات والتكذولوديا الحديثة ٠‏ وفى 
مدارس انتاجية العمل العسالية والخيرة 
امتقدمة دقوم العمسسال الطليعيون وتعليم 
06 هم دن العمال على استخدام أسالدب 
متقدمة فى عملهم ٠‏ ودالاضافة الى ذلك 2 
د3وجد كذلك هدارس ومذاهج لقعليم ميته 
أخرى أو مهنة ذات صلة ٠‏ ودخص تشريع 
العمل على أن التدردب على الانتاج فى 

لساك وامكائب دجرى في اللوقع خلدل 
سماعات العمل ٠‏ وتدفع أحطسون عن قتثرة 
الخدريب ٠‏ وعندما دم التدريب تمنحوظيفة 
7 ى مخ درحة اأهارة المكتسية 9 


وسوف يكون المسرعء فكرة عن مهدى 
مساعدة هذا النشاط العمالى فى رفع 


مسدتويات مهارة بتهم دن حادقة اذه فى عام 


وادراة مذها جدئدة أق فهو مستويات 
مهارةهم في اأؤسسات والكاتب والزارع 
الجماعدة وقدرها دن امؤسسات + 


ودذلت النقادات ده دا كصيرا ارقع 
امستويات الثقافية والتكنيدية الجمساهير 
العاملة 2 ذقد ساعدت عاى اقامة جامعات 


شعدية للتقدم التكنيكى والمعرفة الاقتصادية 


ونظمت ندوات للخيمرة التقدمة ٠‏ 
ودالاضافة الى ذلك + التحق أكنس من ٠١‏ 
ملايين ب4مدارس العمل الشيوعى ٠‏ 


الواسعة فى أدارة الانتاج ” كاتا رئيسيا 
لحق العمل ٠‏ فمن خلال مؤتدرات الانتساج 
الدائمة واحتماعات العمال وغيسرها مهن 
ا أؤسسات الددمقراطوسة فى جمساعيدات 
الددل ٠‏ يصيح للجماهير العادلة صوت فى 
صناعة القرارات التعلقة مكافة مجسالات 
الانتاج * 


وتحمل مؤتمرات الانتاج الدائخسصسة فى 
الممسادم ومواقع الانشساءات والورش 
والعاهد والكاتب ٠‏ وينتخب أعضاؤها فى 
اجتماعات عامة لكل السزدن يعملون فى 
المؤسسية أو المكتب الموين ٠‏ وتتساقشس 
المؤتمرات قضايا مختلفة فى التشسسساط 
الانثاجى 2 وانجان الامداف 2 واستخدام 
الاحتياطيات الداخلية ع وخلق الظروف 
الادارة » وطرق التغلب على أدة ذواقص »>» 
وااستولون فى اذكؤسسات والكاتبيضددون 
فى اعتبارهم » أذناء نشاطهم ١‏ توصسنات 
وقرارات دؤتمرات الانقاج هذه » ويتقدمون 
بالتقارير الى اجتماعاتها اللاددة ججدول 
انجازها ٠‏ 


ويوجهد فى الوقت الحصصساض حوالى 
+٠ثر١"١‏ دؤثكهر اخذتاجى دادم ذا لصسائع 
والورش ٠»‏ دسم و2 مليون رجل واهراة ء» 
وخسملال فدذرة الخطة المخمسية: التاسعة 
قدمت حوالى سيعة ملذيين اقتراح لتحسين 
النشاط الاقتصادى » فى هذه الؤثمرات * 


ودما له أهمدة قصوى فى حق العمل 
لكسل قواطن سوقديينيى » الضمسمانات 
التقريدية الوجودة في أسس نشريم العمل 
للاتمساد السوقيدثي والجدهسوريات 
الإتحادية + وكذلك فى قواذين العم لالخاصة 
دالدمهءوريات الاتحاددة . وكذلك فى 'القواذين 
الإخدى للدههوريات ولعدوم أ لاتسسسسان 
التى تنظم علاقات العمل فى مجال الانتساج 
سي ١‏ 


وأول ها يذيفى الاشسارة الده هو أن 


أا3 


3 
على حفوق المواطنين فى اجراءات للحتسددد 
الوظيفة أو أي خفذن للاجور يسيب لجنس 

أو القومية أو الاصل الاجتماعى * 


التشريع السوفييتيى لا يسمحع بأية قو 


وتتيحة لتكثيف الاذنتاح » دمصيح بعض 
الاشسسخاص المستخدمين قى المؤسسات 
فائضدين » مما يعذى أن على ذلك اأؤسسيات 
والكاتب أن تذفض من وقت الآش ‏ تصدد 
المعاملين يها ٠‏ ومع ذلك دوفر تشريعالعمل 
ضماتات محددة لهؤلاء المذين دج رى 
الاستغنذاء عن وظائفهم ٠‏ واذا ما عجزت 
الادارة عن منح هؤلاء الأشخاص وظائقف 
أخرى فى ااؤسسة , ذتخن الخطوات لامجاد 
وظائف لهم فى مكان آخص * 


وتعددر اجراءات حماية عمل امتسسساء 
عناص هامة فى تشريع العمل السوفييتى ٠‏ 
وهناك من الاسداب الموجبهة ها يدعو الى 
ذاك ٠‏ فالتسساء يشسكلن الآن /26١‏ دن 
الحاملين فى المصائع والمكاتبي 2 54/ من 
الفلادين الكناعلين ٠‏ وفى الوقؤت السذى 
متمدع فيه النساء يدقوق مساوية للرجال ,2 
نجد أن الهن دزادا وامتيازات أكشس * 
وهكذا ددرم المقانون استخدام عمل النساء 
في. . الاعمل الشساقة والمرهقة + كما لا يستمح 
دتشغيل النساء ديلا أو ذي عمل اضعافى 
ولا دجون أرسال "الثساء الصافادة أو 
المرضدعات أو من لديون أطفالا لا تقسل 
أعمارهم عن العام قى عمل خارجى ٠‏ ولا 
دجون فصل التساء الحواين أق المتسسساء 
اللاقتى لديين أطفغال صقان فى أى 
احراءات لخخفض عدد العاملدن * ودسمح 
التشريع يامكان تشغيل النساء لسساعات 
أقل من دوم العمل الكادل ٠‏ لكن ذلك لايقال 
من هدة أجانتهم العياية أو دلغى حقهم فى 
التامين الادتماعى ٠‏ 

وعلم, الذقايات السوفديتية دور هام 
تلعبه غ للمواطنين ممارسة حق 
الحمل بحريةوكرامة لاققة بالدشر ٠‏ وهكذ ا 0 
قلا دجون مدير المؤسسة أن يغير من معدلات 
الاذتاجح 2 أو يمتح درجات أو يحذل عستسلل 
العمال الذين دهعملون فى هذا الؤسم أو 
ذاك , دون دوااقة ااذقاية , وللنقابة سلئطة 
وقف استخدام جياه جديدة 2 أو 


00 


2 
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ّ حدوية 5 


عمليات فى الورش » وحتى عملي سات 
حجديدة اذا ها تاكد لها أن فى ذلك ضرن ما 
على صحة العمال ٠‏ ودن يدن الامور التى 
دمكن للادارة أن دقررها ذعط بالاتفساق مع 
اللجنة المنقابية : ذظام العدل فى ااؤسسسة. 
همدة الاجازة السذوية , استخدام الاموال 
للمكاذآت » التدادير الثقاقية الاجتصاعيدة 
والمتعاقة دا لاسكان 6 والاموال الخصصة 
لتحسين حماية العمسل وتكذيكات الادمن 
الهدثاعى » وتحديد اأمسادة السؤزية ٠٠‏ 
كما دقر تشريعات العمل السوقددتية هسذه 
القاعدة : دناع على طاب اللجنة الذقابية ء» 
دجب عل ى الادارة أن تلذى عقد العمل 
3 ل أو تذحديه عن مذصيه اذا ما خرق 
شريع العمل » أو عجشن عن الوفساء 
يالتزاماته وذقا للاتفاق الحصساعى ,2 أو 
دنسب ع دكذفسه مالاستكاذة للبيروقراطية 0 
وللنقادات » مدمخكلة فى هدقاتها فى عموم 
]ا لإتحاد أو الدمهوريات « الحق فى المبادرة 
المافريدية ,2 وتقددم مشاريع قواذين عمل 
تداق مع مصائج الجمسساهين العساملة 
وامجتمغ السدوقددةى ككل + الى 
التشريدية لدراستها 1 


الهويئسات 


وتشارك المذقادات يدور نشط ك_ذلك أى 
كسس سك 38 ١‏ الخطط الاقتصادية القومية * 
وتدرس هيئات الدولة 'وذوافق على مثل 
هذه الخطعط ددد أن ذ3تخذد الاجهزة الثقابية 
القرارات المتداقة بها ٠‏ 


تلك هى حالة الادؤر فى الاتصحاد 
السوةروثى قوما يتلق بدق الاذسانالاكثر 
ولا دحددث أويدا الشسياب من 
المرجال والتساء فى الاتحاد السوفييتى أن 
يجدوا صدوية فى الحصول على وظدفة 
عند بدء حياتهم العملية ٠,‏ أو أن يشغلو! 
أنفسهم دباايدث عنها ٠‏ وا لاشدذرا اكية هى 
الثى مهدت الطردق لهذ! الذوع دن ضدمان 
ع العمال » لانها وضبعت حدا للاسستغلال 
وأذاحت لكل اواك » كهسا قال لدتين » 
القرصية « لذي تعمل لئقسيهة وكذلك السكي, 
وستخدم كاقفة .وتجزات (521ذولو ديسا 
و الذقاتة الحددثة فى عملة ١‏ الإلفجام 
المكاملة + المجلد "5 , ص 5١7‏ ) * 
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هى المذهب الثورى ناركس وانجاز وثبنين , 
والذى يمذثل نظاما متكا ملاهةناسقا دن الاراء الؤاسيفوة 
والاقتصادية فى أربعينات القرن التاسع عشر , 
وأمصسيحت التعيور الخظرى عن المصااح الجوهرية 1هذه 
الطيقة ,» وورذامج نذدالها من احصل الاشسستراكدة 
والشيوعية ٠‏ وكان ظهور الماركسسية يعا,, شورة 
عظدمة قى علوم الطديعة وا لددمع ذلقد حقق 0221 
اماركسية دائرة علهدة ام يسدق لها مثدل فى مجالات ' 
المعرفة الانسسانية كالؤاسفة والاقتصاد السسياسى, 
والاشتراكية الدلمب ة , الخ * » وهباءوا علما 
كوردا حقا ل يهدقف قحسيب الى تقسيين العالم يشكل 
سليم وامما بهدف أدذمبا الى تغووره : وقد أشمان 
ايفين الى أن خعاايم ماركس هى تدا لدم تأسسامهدة 
ومتكادلة » ان اذها 43م لاناس ذظرة هسادفة الى 
العالم ٠‏ انها تهاليم كلية لانها صحيحة ٠‏ 500 
الركسة للماركسية هى أنها تقيم الدليل على الدون 
التاريخى لاطدقة العاداة كبانيه لمجتمع شمروعى لا 

| طبقى ٠‏ والشيوعية العلدية * التى تعتس جزءا جوهردا' 
0 لمتجسسزأ دن الماركسية اللينيذية ٠»‏ لها أساسها ' 
الاقتصسادى الحسيق 3 ى الاقتصاد الس _زاستى , 
المأركمبى الذى اكتشف قوانذين طريقة الانتاج 
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الرأمسمالية ويرهن على أن الاشراكية 
يجب أن تحل محل الرآسمالية + ومن 
الذتاحية الفلسفية ترتكز الماركسية اللينينة 
على المادية الجداية والتاريخية ٠‏ وهى 
تتطون كعلع حم وخلاق ٠‏ ولا تنفق مع أى 
شدكل من اشكال الجدود العقائدى » وقى 
تستمد قوتها الخلاقة من الحبساة 2 من 
الممارسة الذورية 5 وآاحهد سمات الماركسية 
الليذينية هى الصلة الوثيقة يدن النظرية 
والممارسة » وناك ما يميزها عن كافة 
النظريات الادبسلاحدة والمراجعة ٠‏ وكان 
ماركس وانجلز دعملان دا كلل فى سيعدهما 
لتطودر تعاليمهما ء واذرائها بف رشسدات 
واسانتاحات جديدة واكتبار قيمها كلال 
التجرتة الذورية للجمسصاهير والمنجزات 
الجديدة للعلم ٠‏ وقد حدد مار كس اميادىء 
الركيسية لاسيتراتدجدة وتكذيكات تخسال 
الدرولدثاريا الطدقى + وشدد على ضرورة 
ممارسة الدور القدادى للطيقة العساولة 
وعلى رلسها حزبها السيا سى لحركة 
الثحرر .2 والريسط الوثيق بين النظسال 
من اجل الهدف التهائى للصركة وبين 
اتجحان المهام الاقتصاددة والسياسة 
الحاملة » واقامة تحالف قوى البروليتاريا 
وبدن القطاعات العريضة هن | 
العامل 2 وتوحيد صركة الدروليتاريا 
الطيقدة مع النضال هن اجل الحريات 
الديمقراطية وفى سبيل التحرن الوطني 
للشهوب المضطهدة » والولاء للأممية 
البروليتارية ٠‏ 


وعندما برهن ماركس على الدور 
التاريخىٍ اللبروليتارها خلص الى الكريضن 
القائلة موضصرورة 3نظيمها طيقيا ٠‏ وعلق 
أشمية عمل النقايات كمنظمات جماهيرية 
للعمال فى النضال من أجل مصالحهم 
الاقتصادية ٠‏ وآأكد 35 الحزب الشثورى 
للطبقة الماملة يمكنه أن يكون أرقى 


#شسكال التنظيم الطبقى للبروليقاريا 


وطليقتها القائدة ٠‏ 
وقام ماركس دتآسيس أول «هنامسة 
دولية للشيوعية هى الرايطة الشيوعية 


أصبحت حر لاعدات الثورئدين ٠‏ 
0 0 بيان الحسزب الشيوعى » الذى 


اكنيه ما ركس وانجلز هو برتامجم الرايطة . 


'الشيوعية : وجاء تآأسيس الاممية الاولى 


11 


انجاز! يارنا فى ذشباط ماركس الععلى 
الدورى ٠‏ وقد اصمبحت الاممدة الاولى 
مدلما كديرا على طردق قطوير 'التضامن 
الاعمى نابروليتاريا » ومرحصلة هامة 5 
عملية توحيد الماركسية مع حركة الطوقة 
العاملة 0 


وذبى ذهاية القرن التاسيسع عقن 3 وكانت 
قد تشكات احزاب سياسية مستقلة لاطيقة 
العاملة فى معظم اللدان الرأسمالية 5 
يوزت دن جديد مهمة اقادة تنظيم أدمى 
جسددك لابرولدقاريا ٠‏ وقى عسام ١884‏ 
تأسست الاممية الاولى دمساهمة دياشرة 
من ذردردك اتجلن , الذى واصل رسالة 
مسد مختلف الثيساوات البورجوازهه 
الصفيرة والانتهازية ٠‏ غد. أنه بعد وفاة 
انجلن تمكذت التيارات الانتهازية دن فرضص 
سيطرةها على الاضمدة الشانية هما أدى 
فى نهاية الام الى تدهورها انددولوجا 
وسياسيا واتهيارها ٠‏ 


ان مرحلة جديدة فى التطوير الخائق 
للماركسسية ترتبط ارتباطا وثيقا بماسيم 
لينين الذى واصل بحق تعاليع ماركس * 
واسهام لينين فى تعاليم ال ماركسية عظيم 
لدرجة انه من الصواب تسميتها الان 


الظطروف الذاريخية الجديدة ٠‏ لقد يدات 
حقبة . تاريخية جديدة قرب بدائة آلغ 
العشرين ب عصير الامبريالية اتوت 
الاشتراكية ‏ واجهت الحركة الشيوعية 
الدولية بمشاكل حديدة فى ترد وهمارسة 
النضال الخورى ٠‏ وطيق ليندين بحصافة 
حدليات الماركسية على تحليل تطورات هذه 
الحقية وواصل تحليل ماركس لال رأسمااية , 
وقم نظرية علمية للمرحلة الاميريالية 
6 رادي ا وطوى نظرية الشهى ده 


الاشستراكية * وخلص الى الاستنتاج الفائل 
بأن الاشستراكية يمكنها فى البدايئة 
أن تنتصر فى يلد واحد ٠‏ وصاع نظرية 


تطور الثورة البرجوازية الديمقراطية الى, 
ثورة اشتراكية.. وطور فكرة توحيد الثورة 
البروليتارية مع تخنال التحرر الوطنىي 5 
ووضع تعاليم. متكاملة حول بثاء حصسزؤب 


يزوليتارى من توع جديد * 


وقد ترجدت نظرية لينين الى الواقع 
يعد انتصان الذورة الاشتراكية فى روسيا 
ورسم الحزب الشيوعى للاتحاد السوشبيتى 
خطة إبذاء ١/اجتمع‏ الاشستراكى وضصمن 
تحقيقه العملى وتعذير اللينينية استمرارا 
خلاقا لام ماركس + ماركسية القسرن 
العشرين ٠‏ ويعد وفاة لدندن واصل 
الحزب الشيوعى السوفييتى والاحسزاب 
القغسيوعية الشسسقيقة عملهم فى اشراء 
وتطور الماركسية الليذينية * وعلى اسماس 
تعميم الخيرة العمنية الأواسعة للاتحاد 
السوذييني, واليلدان” الاشتراكية الاضرى 
قم الكشف عن القواتين الرئدسية والقوى 
الحركة للمجتمع مت تفستراكى » وتباورت 
امفهومات النظردة حول الدناء الإاقتصادى 


والذقافى للمجذمع الاشتراكى : وحصول 
التفبيرات فى البناء الطيقى ومهام وظروف. 
تطبسور الافشستر اكية” و لمع إلى 


٠ الشيوعية‎ 


ولقد اثبتت تعاليم الماركسية اللينينية 
صحتها وحيويتها » كما أثها تزداد قوة 
فى تضالها ضد خصوهها الايديولوجيين ٠‏ 


وتعتسر الاحزاب الماركسية اللينينية 
القوة القائدة للطيقة العاملة وللجماهير 
الحريضة فى جميع البلدان من أجل السلام 
والديمقراطية والاشتراكية وتكمن. 3وة هذه 
الاحزاب فى اخلاصها للماركسية اللينينية 
وللاممية البروايقارية ٠‏ 


والماركسية اللينينية » باعتيارها ارقى 
ها توصل الده الفكر الاجتماعى المعالمى ذات 
صبخة اقتصادية ثورية عميقة ٠‏ وهى 
أيست عقيدة » وأصيت خصوصا جامدة , 
واخما هى مرشد للعمل ٠‏ واخراء النظرية 
باسستعرار » والتخلى عن المقاهيم التى 

ى عليها الزمن » وتقديم اخرى جديدة 
عق مع الواقع التقير - 3 فى السدة 
الهادة للماركسية الليزيتية * 


ان تعاليم الماركسية الليئينية نظرية 
علمية حقة ومتهج صادة 3 لدراسة وتغيير 
الواقع الحى * وخلال اكثر من مائة عام 
والتطور التاريخى دتيع الطريق الذى تنيات 
يه الماركسية ٠‏ بل ودبرهن دوما بعد .سوم 
على همسحتها وجدارتها ٠‏ 


وة 


ون اشترك قى هنا العدد . 
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هج ( اذا ) العام العائمى للطفولة 
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متسل للماوإسسسر (سسسصاة 
مصدارعن دارا فصاذل 
بالثقاون مع مجسلة 


| تسسام 9 لخشاترا هكية 


قله اس وا 
2 
| سيط سسا | لفيسس سسا 
تائب رئايس محاس الادارة : 
03 
9 
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إبراهع عبد الحلم 


ثمن المعدد ؛ جمهورية مصر العربية 
٠‏ مليم. عن الكميات المرسلة 
بالطائرة فى سوريا ولينان. 188 ترشا 
فى الأردن والعراق ١7١‏ فلسا ٠‏ 

«قيمة الاشتراك السنوى : ١١١‏ عدداء 
فى جمهورية مصر العربية ويلاد اتحاد 
البريد العربىرالافريقى ٠٠١‏ قرش صاغ 
فى ساش أنحاء العالم ٠‏ 6 ونصف دولان 
أو 1 جاك والقيمة تسدد مقدهما لقسم 
الاشتراكات بدار الهلال ٠‏ فى جمهورية 
عضي العربية والميود ان يقوالة بويدية؛ 
فى الممسارج بتحويل الى شيك مصرفي 
قأبل للصرف فى حمبورية مصر العربية 
والأسعار الموضيحة أعساكذة بالب.ريد 
العادى ‏ وتضاقف رسوم اليريد. الجوى 
والمسجل على الأسعانر المحددة عند 
الطلب * 

الإدارة : داى الهلال ١7‏ شارع محمد 
عز العرب : القاهرة ٠‏ 
ليقون : ث5 « عشرة خطوط 14 
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